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 بورتريه  -1

 

   يقرب من ثلاثمائةتعود اإلى ما  لوحة القطعة ال خيرة  لمزاد الليلة، ،هذه أ يها الس يدات و السادةو 

     اقية في تلك الفترة تمثل بورتريه لس يدة من الطبقة الر  ،  اللوحةخبرائناحسب تقدير  مضت؛ام ع

غير معروف على وجه الدقة لسجلات و ا حس بما وجد في ،" دورثي كاست" و صاحبتها  ،الزمنية

" أ شهر رسامي البورتريه في  .. " توماس هدسون" للوحة تحمل توقيع ا ،سمت فيهالذي ر    ريخاالت

باندل ه " هذه اللوحة ع ثِر عليها في منطقة ، للميلاد ( 1٧٤5-17٥5) خاصة في الفترة من  "لندن

ذو    -يبدو ، مزادات منفصلة فيما مضى ة ثلاثفي ،تنتمي ل ي من مجموعاته التي تم بيعها ل و .." يل

يد  و ربما قبل أ ن يتتلمذ على  ،" هدسون" أ نها لوحة من بدايات  - لك حسب رأ ي خبرائنا أ يضا

لراغبي   المزايدةنفتتح  لذا  ،أ ثرية قيمةنع أ نها قطعة فنية لكن هذا ل ي ، " ريتشاردسون نجوناثا" 

 ..."اقتنائها 

_______ 

  ا ل مر النقودكثيرً   لكنني لم أ هتم ا ل بأ س به،ن دفعت فيها مبلغً بعد أ   ،غنيمتي غادرت المزاد حاملًا 

ليها شيء ما فيها جذبني  ،اللوحةمي باصوصول على تلك قدر اهتما     شيء ما أ لح علّي أ ل أ غادر  ،اإ

 داكن زادها و شعر  رقبة طويلة نسبياًشابة ذات وجه بيضاوي مضيء،  بورتريه لفتاة كان ،بدونها

أ ظنه -سفل الخصر من أ   ثوبًا فضفاضًا ترتدين، فم وردي اللو ،نف صغيرأ   ،دقيقة، ملامحها اإشراقاً

    ال ولى من  أ كمامه مكونة من طبقتين، -ل لوان تمييز درجات ا في جدًا بارعاًلست  ،ذهبي اللون

   لوناً لطبقة الثانية بدت لي أ فتح ا ،بقليلذراعها   ما قبل منتصفو تصل اإلى اشة الثوبنفس قم

منتصف الصدر عقدة ) فيونكة ( يزين الثوب من عند ، أ نها من الدانتيل الثقيلأ عطتني انطباعاً و 

  ، انسدل وشاح ال ينمن عند الكتف ، سلاسل من اللآلئك بدا لي   كحلية اللون يتصل بها ما

 ى كانت تحمل زهرة وردية في يدها اليس  ،زرق خفيف به نقشات ذهبية اللونلون أ   ذوخفيف 
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         الخلفية هي ما أ ثارت  ،يدها اليمنى ا تمس  بهتيو ال سفلهاأ   تش به ال زهار في السلة ،اللون

  بالسماء بلون الغرو و في جانب اللوحة ال ين بدت صخريفكانت تبدو كجدار  ،اس تغرابي

ل أ نها  نها قد تبدو عادية، أ  رغم   !! .. بامتلاكهاا ، أ نا سعيد حقً أ سرتنياإ

__________________ 

الدخول من الباب هناك ممر  عند ،معيل جعلكم تتخيلون و ا في مدخل الشقة التي أ سكهاا، علقته

آة،ش به ب)كونسول( لكن بدون مأ  في نهايته توجد طاولة  قصير  علقت  سطحه من الرخام، رأ

      ، لكهاا كبيرةهي ليست شقة ، لق للآخر ليكملهحدهما خ  و ك ن أ   بداالمزاد أ علاه،  غنيمتي من

يجارها مرتفعًا نسبياًو اإن كان ، تكفيني كشاب أ عزب  السكنى بالقرب من هذه ضريبة ، لكن اإ

آدم"اسمي  نسيت أ ن أ عرفكم بنفسي،، ضواحي لندن لندن"أ عيش ب ، مصري الجنس ية،"يوسف أ

ذا أ ردتم، لكن الفن هو هوايتي و عشقي ال ول ،كطبيب، أ عمل س نواتمنذ  "  وا عني أ ن تبحث اإ

ذا لم أ كن في أ    ،فني، معرض ماس تجدونني في متحف ف     و حتى مزاد كالذي عدت منه لتوي،  اإ

ذًا  أ يهم،          شفى ست نعم م  ،"بادينجتون"في حي  "سانت ماري"فى شست س تجدونني في م  اإ

 -مكتشفه-" فلمنج "أ لكس ندرمعمل  حيث و ،الشهير حيث اكتشف البنس يلين "سانت مارى"

، حتى بهاشفى نالوا شهرة ل بأ س ست الم العديد من أ طباء هذا  ،للزوار متحفًا مفتوحًاو الذي أ صبح 

      صرت ذائع الصيت أ كون قد ربما يوما ما  ،يدريمن ، بفضل أ بحاثه  نوبلعلى حدهم حاز أ  أ ن 

عكم باصوديث و طلت ملقد أ  عذرًا ف ؛للهول يا - طبعًا بعد فضل الله تعالى-شفى ست بفضل هذه الم 

 . أ راكم لحقا  ،حس ناً ،مناوبتيعلّي أ ن أ سرع للحاق بموعد  ،نتبه للوقتلم أ  

____________________ 

   حتى أ نني وجدتني متلبسًا ،خياليعلى  "بورتريهال "لعدة أ سابيع مضت س يطرت ملامح صاحبة 

 ... !! ا بالرسم حقاًلست بارعً رغم أ نني محها على كل ما تقع عليه يدي، برسم ملا

نها حس ناء يا  -  رى من هي التعيسة التي أ وقعها حظها مع  ؟"ت   ،"جو"" اإ

 ... " "لڤين"أ  "ههههههههه...  هي ليست أ حدًا أ عرفه في الواقع يا  -
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  بتهكم رد علّي قائلًا :

ذً أ حقً  -  لم كل أ وراق  تحمل ملامحها ؟  اا ؟!! .... اإ

    أ مامي طوال الوقت فحفظت ربما فقط ل نني أ راها  ،صدقاً...  أ نا ل أ عرف حتى لها اسًما -

  و رسمتها دون وعي مني. ملامحها

لّي  "أ لڤين"نظر   و من ثم قال :  ،ساخرةعلى جانب فمه ابتسامة و  اإ

   و سأ عرف  ،خذني مع اإن لم يكن لدي  مانع  ،و أ ين ترى تلك اصوس ناء طوال الوقت -

   .خلال خمس دقائق على ال كثِ اسمها

 ثم غمز لي و هو يقول :

آتي  أ يضً و  - ن أ ردت.سأ  ا برقم هاتفها اإ

 : أ قول ضاحكاً نا شحت له بيدي و أ  أ  و  ،لى ظهر المقعدتراجعت بظهري ل ستند ع

ن اس تطعت و أ تحداك اإ  ، النوعلست من ذاك  ،تعلم أ نني لست من ذاك النوع يا صديقي -

 معلقة في مدخل شقتي  "بورتريه"أ ن تخرج مهاا كلمة فهيي لوحة 

   للضح  حقاً بشكل مثير  قليلًا حتى أ ن فكه تدلى - لبضع ثوان   "أ لڤين"اعترت الدهشة ملامح 

  و خرجت كلماته من وسط الضحكات بصعوبة   ،دمعت عيناهنخرط في الضح  حتى ومن ثم ا

  : و هو يقول

أ ن نجد  علينا ،من بائس يا لك !!،نت واقع في حب لوحةأ    ،"جو"لك من بائس يا  يا  -

 لك فتاة حقيقة يا رجل.

__________ 

  ؟"جاين"من هي تتساءلون  ل يفارقني، "جاين دو"ال ملامح و خي تمضي ال يام برتابتها المعتادة،

نها صاحبة  لق على أ ي اسم ي ط "جاين دو" ،منيل تسخروا  ،اسًمانعم أ طلقت عليها  ،"البورتريه"اإ

     ن أ  من اللائق  أ نهوجدت  بهالكثِة  ما انشغلت  ،العرف هناهكذا جرى  ،فتاة مجهولة الهوية
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أ نني حتى  ،الدرجةعلّي فيها عمل فني لهذه المرة ال ولى التي يس تحوذ  هي تلك ربما، أ طلق عليها اسًما

   فوجدت له  - "توماس هدسون" –لذاك الرسام  العنكبوتية عن أ عمال أ خرىبحثت في الش بكة 

  ."جاين"و العديد مهاا أ كاد أ جزم أ نني أ لمح فيه ملامح  "البورتريه"العديد من لوحات 

______________ 

 ؟ "جو"اليوم يا  "جاين"كيف حال   -

  : نا أ جيبهو أ   "أ لڤين"تجاهلت النبرة الساخرة في صوت صديقي 

  لست  ،يتعلق بها شيء عجيب حقًاهناك  نلقد أ مست تزورني في أ حلامي الآ  ،في الواقع -

  ما هو لكنني على يقين بذلك. أ درك

 بعيدًا الواقعرض أ  على أ شخاص نت فقط تحتاج لمزيد من العلاقات مع "...  أ  جو"صدقني  -

 الفنية.عن اللوحات و المنحوتات 

    : لكنه قاطعني مسعاً و ك نما سمع ما كنت أ فكر فيه كدت أ علق

  ق لذو بعيدًا عن مرضاك أ يها المتح -

 ،   كلمتين فحسب ،تحدثت اإليّ   ول ول مرة، لقد أ تتني البارحة في منامي ،عن المزاح بعيدًا -

 أ عثِ علّي .

أ ين س تعثِ على  ،تلك العبارةمع  يا صديقي ؟!!...  ما قلته بعدها ل يتفقعن المزاح "بعيدًا -

 فتاة وجدت منذ ثلاثمائة عام على ال قل؟! "

 ل أ دري حقا. -
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 جاين دو -2

  ن في طريقي نا الآ أ  و  المساء قد حل  ،ال مطار تتساقط منذ وقت طويل ،اتلك الليلة باردة حقً 

 ن التفت ما أ لح علّي أ  بعد أ ن عبرت الطريق للجهة المقابلة شيء ، القطار النفقي ل عود لمنزلي لمحطة

تلك الواقفة  ال حوالفي كل  ،من نسلها،  أ و ربما هي أ نها هي واثق تمامًا ناأ  ، للخلف؛ و هناك رأ يتها

  ،نسخة مهااشعرها بجبيهاا كانت و قطرات الماء تس يل على وجهها تلصق خصلات  ،ترتجف بردًا

حولها تتلفت  ،عينيهامن  حين اقتربت مهاا رأ يت اصويرة تطل ،نحوها أ تقدموجدتني  !،"جاين"من 

 .كطفل تائه يبحث عن أ مه

آنس تي ؟  -   أ يكنني مساعدت  أ

 لم أ تحد  سوى أ ننيرغم أ ن تنطق تترجم كلماتي قبل  ك نهاو  شعرت  ، لوهلة قبل أ ن تجيب ترددت  

 بالإنجليزية 

 نا!!! أ  أ ...  أ نا ل أ علم أ ين  -

       هي  ما، "لندن ـب "  ،"بادينجتون"في حي  نتر أ    ،هذا بس يط  ،ا...  ل بأ سس نً ح   -

ن أ ردت  وجهت  ؟ و سأ وصلك اإ

   : قالت، و من ثم تلفتت حولها مجددًا

 من أ نا!!!!  ،و ل أ علم حتى ،أ علم ما الذي جاء بي اإلى هناأ نا ل   -

__________________ 

حتماً كنت أ بدو  ،ظنت أ نني معتوه من نوع ما ل بد و أ نها، ت أ حدق بها لبعض الوقت ذاهلًا ظلل

 ، الفتاة في لوحة اقتنيتها اهي ذاته فها، أ نا فاغر فاهي ربهذا الشكل، لكنني معذور و معتوهًا

  من نفس  جاءتحتى ملابسها تبدو و ك نما ، الشعر ،، الفمال نف ،نفس العيون ،نفس الملامح

آ ، عصر اللوحة الزمني  لام التي تزورني فيها خر من تلك ال حلوهلة ظننت حقاً أ نه حلم أ
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  : لول أ ن انتبهت على سؤالها ،مؤخرًا

 هنا؟  معرفة من أ كون و ما الذي أ فعله هاأ تس تطيع مساعدتي ؟ أ يكن   -

و ل أ دري السبيل  ،كنت أ فكر فيهما  هذا تمامًا ،كنت أ نتظر تلك الفرصة أ جبتها في سرعة و ك نما

  :لطرحه 

 سأ بذل أ قصى جهدي  ،بالتأ كيد  -

 .شفىست اصطحابها عائدًا اإلى  الم كان أ ول ما جال بخاطري أ ن علي 

 _______________ 

 ما الذي عاد ب  اإلى هنا ؟!  -

آني أ دلف من مدخل الم م "أ لڤين"قالها      ،الاس تقبالفي مكتب  واقفاًحيث كان ، شفىست ا اإن رأ

  معي فهتف بدهشة بالغة : "جاين"وجود و قبل أ ن أ جيب كان قد انتبه ل

  ا...  لقد عثِت عليها فعلا !!! للسماء!!  لقد عثِت عليه يا -

 في حيرة و قالت : "جاين" لتفتت اإليّ ا

 ؟!! عثِت عليّ   -

 : قول لهافلوحت بيدي و أ نا أ  

نه محب للمزاح. ،نل تشغلي بالك به الآ   -  اإ

 :  أ ن يهمهم بشيء ما لول أ ن عاجلته قائلًا  "أ لڤين"كاد 

 للذاكرة. الفتاة فيما يبدو فاقدة، أ ريد اإخضاعها لفحص طبي شامل  -

  ؟! و هل تملك تأ ميناً صحيًا -

 ي هوية.ل يبدو أ نها تحمل أ  وا فاقدة للذاكرة أ قول لك أ نه متذاك  لك من  يا -
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 ماذا عن -

 :قاطعته في سرعة 

 ل تقلق بشأ ن ذلك. ،كاليفسأ تحمل كافة الت -

ذا حس ناً -  كما تريد. ،اإ

كانت   ،بينما هي الداخلي،بالقسم  اتصالً يجري و عض البيانات على اصواسوب أ مامه، و أ خذ يطبع ب

آيات ل تزا  ،  بالشفقة حقاًنحوها شعرت  ،تتلفت حولها بريبة و خوف ،اصويرة على وجههال أ سمى أ

خبارك ، بلا أ شخاص مقربينهويةن تجد نفس  بلا سوأ  من أ  ماذا يكن أ ن يكون أ    يس تطيعون اإ

آة ، ذات غريب حتى عن ، غريب في أ رض غريبة، عن   عرفهانعكاس  و لم تو لربما رأ يت في المرأ

  .كم هذا قاس  

______________ 

  أ نت منحوس   ،ن يا صديقييبدو لي هذا جليًا الآ  ،حس ناً -

  : الذي كان يتكلم بجدية "أ لڤين" ـنا التفت لأ  ضحكت و 

أ ن وطئت قدمي الوحيد المقرب منذ ن  ربما صديقي أ عني بالتأ كيد أ نا منحوس ل   ،!لماذا ؟  -

 لكن بعد معرفت  بي طيلة الس نين الماضية ما الذي جعلك تدرك هذا اليوم  ،هذه البلاد

 بالتحديد ؟

 ثم قال :رة تقول فلتحمد رب  أ نني صديق ، نظ نظر اإليّ 

   و من ثم بمعجزة ما   ،تحلم بها ،ترسمها ،تقع في حب صاحبتها ،في البداية تنجذب للوحة -

 يا عزيزي  هذا نحس صاف   ،لتجدها فاقدة للذاكرة ،تلتقيها

 :صحت  مستنكرًا

اة أ قع بحب فت ،اصود اإلى هذا  لست معتوهًا ،كنني لم أ قع بحبهال  ،أ نا.... ل أ علم ،لم أ قع بحبها  -

 لهذه الدرجة. لست معتوهًا ،كلا...  كلا ،ل أ عرف عهاا شيئاً ،في لوحة
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 بسخرية قال :

 ....  اإن كنت تظن ذلك.حس ناً  -

ذفسأ لته أ ردت تغيير دفة اصوديث    و لربما ، فأ جاب أ ن نعم الليلة هناس تمضي  "جاين"ا كانت عما اإ

على  شفىست كثِ من هذا في الم لبقائي أ   لم أ جد داع   ات،نتيجة الفحوصن تظهر تبقى لعدة أ يام اإلى أ  

ذا ما ظهرت أ ي مس تجدات فلديهم رقمي ،اصوالي فلا حاجة لي في الوقت  أ ية حال آتي  ،و اإ  و سأ

ليها أ ل تقلق و أ ل ع ،و أ نها في أ يد أ مينة ،عود لحقاًو ل طمئهاا أ ني سأ   ل ودعهاذهبت  ،على الفور

يساعدها بمهدئ بعد أ ن حقنوها  ،نها ستنام حتى الصباحاطمأ ننت اإلى أ  ن أ  و تركتها بعد  ،تحمل هًما

 . على النوم

___________________ 

    ة لرؤيتها بصدفة غيرالسعادة العارمتلك  ،انتابني و س يطر على كياني شعور غريب ذلك الذي

   ؟  أ خرىلماذا أ شعر و أ نها ليست ك ي فتاة  ،!!! من تكون... لكتشافتلك الحماسة ، محسوبة

وقعت في حبها  أ تراني حقاً ،ترى ما السبب؟، هكذا قطلم أ عهدني  ،بها ؟ الاهتماملماذا كل هذا 

نه ،هذا سخف ،؟ ... ل...  ل "أ لڤين"كما قال  ربما هو الفضول و الظن أ نها ربما ، ا غريبة عني كليًااإ

آخر"البورتريه" ... "بالبورتريه"ترتبط بشكل ما      كيف يكن أ ن تتطابق ملامح ، ، ذلك لغز أ

   ، كيرلكل ذلك التف تبًا، !!ال عوام ؟من الفارق بين وجودهما بضع مئات  ،شخصين لهذه الدرجة

 ، وعقلي ل يكف عن تصرخ طالبة  النومن بجسدي الآ كل خلية  ،رأ سي تكاد تنفجر من الصداع

 .للسلطانأ فسحت المجال قليلًا هلا هدأ ت يا هذا و  ،العمل

__________________ 

     ن،لك اسليمة تمامً هي  عضوياً الإطلاق، ل شيء مريب على  الطبية،حوصات ظهرت نتيجة الف

 ، تأ و من أ ين أ تتكون ل حتى ومضات عن من فيها ول شيء ، صفحة بيضاء تمامًاذاكرتها ممحوة 

ب  لها تصريح خروج ك تر  ية،لكنني شعرت نحوها بالمس ئول  ،م  ل أ دري لر ، !!و ك نما انبثقت من العدم 

 أ ي لمحة من  استرجاع لسات نفس ية لعلها تساعدها علىمع توصية بالخضوع لج  ،شفىست من الم 
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 مكان لتقيم فيه أ و مصدر  "جاين"لم يكن لدى ، جليًاكما يبدو  ب،الماضي أ و اصواضر القري

و لو  ،الإقامة في منزليليها عرضت ع اشعر نحوها بالمس ئولية لذنا أ  أ   ،قلتو كما  ه،من رزق تعيش

    ، في البداية ،أ قربأ يهما  أآخر، حتى تس تعيد ذاكرتها أ و تجد عملًا و منزلً  ،كل مؤقت فقطبش

رغم أ ن  هنا،فالإقامة المشتركة و تقاسم الإيجار أ مر شائع  نظري،رفضت بذعر غير مبرر من وجهة 

ل أ نني لزلت رجلًا ، كتسبت بعض طباعهمفبرغم أ نني أ عيش هنا منذ زمن و ا نيتي،هذه لم تكن   اإ

أ وضحت لها أ نها  ، أ قبل أ ن أ حوم حول الحمىل ،أ ختيل أ قبل على أ ي أ نثى ما ل أ قبله على  ،اشرقيً 

ن قبلت - قامة في مكان أآخرفس تقيم في شقتي  -اإ تعرض لها أ و أ  ، لن أ قيد  حريتها ،و أ ذهب أ نا للاإ

    أ ظهاا  ،لكهاا قبلت على مضض ، مترددةكانت ل تزال  ،بشكل يضايقها بأ ي حال من ال حوال

آخر أ مامها سوى الشارع أ و ملاجئ    من وجهة - ل ذاك، و ل هذا و المشردينأ دركت أ ن ل حل أ

 .كرامتهايحفظ لها  -نظري 

 .أ لڤين  -

 ابتسم لّي بخبث و قال :

 رائحة ذلك في الهواءس تطيع أ ن أ ش تم أ   ،ما تريد شيئاً ،"جو"ما ورائ   هاتر  -

 ضحكت و أ نا أ قول :

منزلك لبعض  فيكنت أ فكر لو أ مكن  أ ن تس تضيفني  في الواقع ،"أ لڤين"صرت تحفظني   -

     ن أ  أ و حتى مجرد  ،و ل يصح قطعًا أ ن أ بيت هناك، س تقيم في منزلي "جاين"، الوقت

 تواجد أ  

 رفع حاجبه و قال :

ذً  -  .ليقعن في حبه ايردن فارسً بعض الفتيات  ،ل بأ س…  ها ا،س تلعب دور النبيل اإ

 : قلت مستنكرًا

 ؟! أ هذا كل ما يشغل بالك  -
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 نا لدي خطيبة تشغلني أ   ،نتههههههه بل ما يشغل بالك أ   -

 ن علّي البحث عن نزل ما ؟أ م أ   ،هل توافق أ م ماذا ؟ ،نيأ خبر  ،أ يها العابث حس ناً -

 الماضي رفيق سكن جيد نت كنت في و في الواقع أ   ،تعلم أ نني ل أ رفض لك طلبًا -

 بالخروج لقد أ ذن لك ال طباء  ،كيف حالك اليوم ؟… . "جاين"مرحبا  -

 جاين ؟! -

نه اسم مؤقت فحسب -  .ذاكرت  حتى تس تعيدي ،اإ

 لكن . شعر باصويرة،زلت تائهة و أ  ل ،أ نا أ ظنني بخير ،حس ناً ا،أ ه -

   عاتقي لقد أ خذت على ، سأ حرص على هذا، س تكونين على ما يرام ،اعتيادي هذا أ مر -

 ساعدت  مس ئولية م 

 لم تلتقيني  ،نت ل تعرفنيفحسب قولك أ  ، الاهتمامترى لم  كل هذا ، قوللست أ دري ما أ   -

 .أ ن كلام صديق  قد أ عطاني اإحساسًا مغايرًا رغم ،قبلمن 

  شعرت  ،اهتمامي المبالغ فيه بهال أ عرف سر  نا أ صلًا أ  ، على سؤالها يفترض بي قوله ردًا ما لم أ درر 

ل تشعر أ  و كيف لها  -  و تلعثمت الكلمات على لساني، و فيما يبدو شعرت هي بذلك حقاًباصورج 

زالة اصورج عني :بخجل و هي تقول  فابتسمت   -بدو كالطماطم الناضجة ذا و أ نا أ  به  محاولة اإ

 كذلك ؟أ ليس  ،هذا يفس ال مر ،ربما التقينا في عالم ال رواح -

 نا أ ردد ما قالت :أ  ا و هززت رأ سي موافقً 

 ربما التقينا في عالم ال رواح ،بلى -

 و كما عالم ال رواحند نشأ ة الخليقة في ربما التقيتها ع نعم ربما يكون ال مر كذلك، هذا تفسير مقنع  

آلفت روحينا في وقت سابق لخلقنربما ت…  ( ) ال رواح جند مجندة  في صغري سمعت كثيًرا  اأ

__________________ 
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ن دلفت من  ،مررنا لبتياع بعض الملابس لها نبعد أ  ،  منزليعدت بها اإلى    المدخل حتى و ما اإ

 بقولي :فبادرتها  ،تسمرت أ مام اللوحة

 صحيح ؟... جميلة …  اقتنيتها منذ فترة قصيرة  -

نها تش بهني تماما ! - آني  ،اإ  !  ن  عثِت عليّ " قال اإ أ لڤين"لهذا عندما رأ

 كان ذاك هو السبب . ،نعم ،في الواقع -

 ل نني أ ش به لوحت  ؟ ،أ لهذا أ نت مهتم بمساعدتي ؟ -

  أ نه س يكون جوابًا مناس بًا ارتأ يتلكنني ، دري اإن كان هذا هو السبب فعلًا لم أ كن أ   في اصوقيقة،

 : يجنب كلينا اصورج

  لست أ دري حقاً…  ربما -

 …  (ما أ مليه عليهع لم يتفوه لساني بما أ شعر به دوناً  لي من أ حمق، يا ) تبًا

  حها الذي كان ملتفا على من ثم وجدتها تسحب وشاو  أ كثِ من اللوحة تتفحصها، "جاين"ت اقترب

 ذا لون أ زرق خفيف و به نقشات ذهبية  وشاحًا ة،من اللوحو تمس  به بالقرب رقبتها 

 …اللون

   ي،و هي تملك ملامح، سوم في اللوحةأ نا أ ملك ذات الوشاح المر  ،أ ظن اهتمام  في محله -

 …بأ ن تلك مجرد صدفة الاعتقادمن الصعب 

 …هذا البورتريه له صلة ما ب ر  -

 .هذا مؤكد -

 صوت واحد :و التفتت اإلي لنقول في 

 .رفة المزيد عن صاحبة هذه اللوحةعلينا مع -

___________________ 
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 الشاب في قاعة  ،"دريان جونزأ  "تبادر اإلى ذهني أ ن أ كثِ من يكن أ ن يفيدنا بشأ ن اللوحة هو  

  المزادات  وضة فيالمتعلقة بالتحف المعر  بال بحا فهو عادة من يقوم ، المزاد حيث اشتريت اللوحة

آخر لوحة اقتنيتها من قاعة المزادات  هاتفته قائلًا  ،يقيمونهاالتي  يعمل التي أ نني أ رغب بلقائه بشأ ن أ

  … بها

آدم"أ قسم لك س يد  - نها أ صلية و تس تحق كل ق ،"أ   ل نت عميل دائم وأ   ،دفعته فيهارش اإ

 .في أ مرهيكن أ ن أ بيع  شيئا مشكوك 

       رغب فقط في معرفة مزيد من المعلومات عن صاحبة أ   ،ليس ال مر هكذا…  ل ل -

 دورثي كاست " ،"البورتريه"

ن كان لدي ما  -  عرفهأ  تعال قابلني و سأ خبرك ما  لكن ،يفيدكلست أ دري اإ

__________________ 

ل الربع – "جاين"نا و أ   -و كنا هناك في قاعة المزادات  خبًرالم نكذب  شعور  ،قبل الموعد بساعة اإ

 ..!!!توتر حماسة و ،ملامح وجهينافي  كان هذا واضًحاكلينا، مختلط انتاب 

 …  هل…  أ عني ،؟ أ تظنه س يخبرنا شيئا مفيدًا -

 : فأ كملت أ نا قائلًا  ،تاركة تساؤلها مبتورًا صمتت  

 ؟ "دورثي كاست"هل أ ظن أ ن ر  -

ل أ نها أ طبقت في دهشة و همت بقول شيء  نظرت اإليّ     .مجددًاشفتيها ما، اإ

 … لكن  ؟،من الخيال صحيح هذا ضرباً  س يكون…  حس ناً -

 لكن ماذا ؟ -

 واقع يكون أ غرب من الخيالال أ حياناً  -
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 التي عاشت قبل  "دورثي"ن تكون ا أ  كيف له، جاء  ذلك الهراء الذي تفوهت بهين لم أ در ر من أ  

ن لها تأ ثيًرا !،عجبًا، تفوه بالحماقات في حضورهاأ  لم   ،مئات الس نين    من قبل حتى أ ن  غريبا عليّ  اإ

 ."دريان جونزأ  "وصول من أ فكاري  أ نقذني ا،قابلهأ  

 ما الذي ترغب في السؤال عنه؟… اإذن -

   ا،نس به ،؟؟ من هي صاحبتها ،"دورثي كاست" ـكل ما تعرف عن تلك اللوحة المسماة ب -

 .أ ي شيء عهاا على الإطلاق

،       وجه التحديدتاريخ رسم اللوحة غير معروف على  ،ست أ علم عهاا الكثير في الواقعل  -

 رس تقراطية في بقة ال  الط  "بورتريهات" ـاش تهر بكونه رساما ل -الرسام  -توماس هدسون 

 -1745في الفترة من  "لندن" فيو كان أ وج نجاحه ، 1760 - 1740الفترة من في  ،زمنه

يف  و حس بما أ علم فاإن أ كثِ من قد  ،شاعات عن وجود مذكرات لهض الإ سرت بع 1755

ع    المذكرات من هو يكنه أ ن يؤكد لك وجود تلك ف  ،"بريس تول"يدك هو أ مين متحف 

ن وجدت حقً ، دمه  .قد تكون في متحف بريس تول ذاته و ،فهو س يعلم أ ين هيا واإ

 بمذكرات الرسام؟!! و ما الذي سأ س تفيده -

 :  قائلة "جاين"كاد أ ن يجيب لول أ ن س بقته 

  "جو"لعله أ تى على ذكر صاحبة اللوحة فيها  -

؟!    هل التقيت  من قبل ،س يدتي عذرًا… .. أ   ،هذا ما كنت سأ قوله تمامًا ،الس يدة محقة -

 أ شعر أ ن وجه  مأ لوف لي "

بلاغي   ،"أ دريان"أ شكرك على وقت   ،حس ناً -    في حال وصول تحف فنية قيمة ل تنس اإ

 نرحل علينا أ ن، "جاين"هيا   ،ليكمأ خرى اإ 

آدم"بالتأ كيد س يد  -   اتصالس نكون على  ،"أ

___________________ 



أدباء                                                ،       ،أديلينا،،     

2000            

                                        18 

 

 ما التالي ؟…  اإذن -

 ”"بريس تول" اإلىسأ حجز تذكرتي قطار  -

___________________ 

 

 

 

 مذكرات توماس هدسون -3

 

لست أ دري  ،تلك النظرة في عينيه ،كنت أ راه يختلس النظرات اإليّ  "بريس تول"طوال الطريق اإلى 

لّي و  ،أ فسهاكيف        ،تحاوطنيمجرد نظراته  ك نماو  يشعرني بال مان سواينه ل يرى ك  ينظر اإ

      و منحني مأ وى، بردًاانتفض وحيدة، تلقفني تائهة  ،من المجهول الذي فجأ ة وجدتني فيهتحميني 

آمنً  ملاذًا يجاد  عليّ  من أ كون، اكتشافسعي لمساعدتي على ن يجد ال هو الآ  و ها ،ي مقابلبلا أ   اأ اإ

  كل ذاك الجهد لمساعدة غريبة ترى ما الذي يدفعه لبذل  ،يصلني بلوحة معلقة في شقته رابط ما

لم  ارتحت له   ،الشعور داخلي ؟ و ماذا عن ذاك، هذا ؟؟ أ يعقل أ هو الفضول فحسب، ؟عنه تمامًا

  يس ني نه لن ما أ دراني أ   ،؟شفى تلك الليلةست للم  الذهاب معه قبلت لم   ،و نفذت كل ما طلب

؟ أ م هو في حبه أ تراني وقعت ،قلبي ؟! ، من اقتادني لكن قلبي هو، دعني ؟يخ؟ لربما كان بسوء

  جو، لكن "وس يم هو ، هليست أ نا ال خرى نظرة سريعة اإ اختل ، معي و حسب لصنيعه متنانالا

   .تصرفاته جميعها تشي بذلك ،ذكرل مجرد  قًاح رجل، رجلنه ال هم من ذلك أ  

  كوب   ؟،جبة خفيفة، و أ ترغبين في تناول شيء ما ؟ ،"بريس تول"قد وصلنا  ها، حس ناً -

 فنجان من الشاي؟ قهوة أ و

ذً   ،لك شكرًا ،ل -  !؟ "بريس تول"أ تعرف أ ين يقع متحف  ا،اإ
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نه في  ،أ جل -  هيا بنا .... هناكلوقت سنركب س يارة أ جرة اإلى ل اختصارًا ،"كليفتون"اإ

__________________ 

الس يارات  ،ال جرةوس يارات  ،القطارات النفقية، طائراتال بالغرابة،الكثير من ال ش ياء تشعرني  

و ك نما هي  بالذعر غلب ما حولي يشعرني بالغرابة،أ  في الواقع  ،الهواتف النقالة، اصوواسيب، عمومًا

 بانتظارو ك نهم عمالقة ، حتى المنازل تبدو شاهقة للغاية ال ش ياءالتي أ رى فيها مثل تلك المرة ال ولى 

كبته شعرت أ نه سيسقط كلما ر لعلبة المعدنية المغلقة الضيقة تلك ا ،!!! المصعدثم  ،علينا الانقضاض

 !؟عداكمأ لوف لمن من كل ما هو  رًامذعو  ؟ تمسي طفلًا الذاكرةا يكون فقدان أ هكذ ،في أ ية صوظة

داخلك لكن  أ م أ ن هناك ما يظل كامناً  ،يوما ؟ ن  تفقد كل ما عرفتههل معنى فقدان الذاكرة أ  

 !؟ لوقت لتراه و تدركه مجددًاتحتاج فقط ا

  "جاين"لقد وصلنا  ،ها نحن ذا -

  .سأ عرف جواب تساؤلتي ربما قريبًا

___________________ 

ح لنا بدخول ، لساعة تقترب من الرابعة و الثلثكانت ا   كان كبيًرا  ،المتحفكنا محظوظين أ ن سم 

  و قسمًاللجيولوجيا  كان هناك قسمًا ،فحسبقسام متنوعة لم تقتصر على الفنون و به أ   ،حقاً

آ الشرقي للفن   أ ما معرض الفنون  ،للتاريخ الطبيعي غير أ ن هناك قسمًا ،"بريس تول"خر لتاريخ و أ

  تفرغ فيها أ   ، بد و أ ن أآتي اإلى هنا مرة أ خرىل ،الزمنيةعمال من مختلف الفترات أ  فقد احتوى على 

   توجهنا من فورنا اإلى  ،!!"جاين"من تكون  ما بعد أ ن نعرف ربما يومًا المتحف،لرؤية كنوز هذا 

   ف.أ مين المتح

 مبالقدو أ نصحكما  ،ية في تمام الخامسةتنتهيي ساعات العمل الرسم  ،لقد أ وشكنا على الإغلاق -

 لتس تطيعا أ خذ جولة كاملة  فلنقل في التاسعة صباحًا ،في الغد

  يوم من أ جلك أ نت ل من أ جل جولة في الواقع س يدي نحن هنا ال  -



أدباء                                                ،       ،أديلينا،،     

2000            

                                        20 

 

 و قال :رغم أ ن فقط ملامحه هي من تشي بس نه  ،ضح  الرجل  الذي بدا أ نه اقترب من الس تين

 المكان لكنني لم أ صبح بعد من معروضات  ،وزًاربما أ كون عج -

   ،قد أ وصانا ب  "أ دريان جونز"في الواقع  ،مقصدي معاذ الله يا س يدي أ ن يكون ذلك -

 أ ن  الوحيد القادر على مساعدتنا و قال 

يجاباً   :  عدة مرات و هو يقول أ ومأ  برأ سه اإ

 ب من قاعة مزادات العاصمة صحيح ؟الشا ،"دريان جونز.. "أ   هاأ   -

 س يدي أ جل ..  -

ذً  ،هو شاب مجد في عمله -  تاريخ أ حد ال عمال الفنية لبد و أ نكما هنا من أ جل  ااإ

 يا س يدي أ نت محق مجددًا  -

 أ لقى نظرة خاطفة على ساعة يده ثم قال :

    انتظراني  ،غلاق المتحفاإ فعلّي الإشراف على  ،امنحاني القليل من الوقت…  حس ناً -

 ا و سأ لقاكما خارجً 

ذً  -   "جاين"هيا بنا  ،كما تقول ا،حس ناً اإ

_____________________ 

   ، فلربما يطول المقاهيو ل حد اقترحت الذهاب لمطعم ما أ  نحونا،  الكثير حتى رأ يناه قادمًا لم يضر 

راصووابدأ  أ  كيف يكن أ ن  لم أ كن واثقاً ،و قد كان، أ قدامنان نقضي الوقت واقفين على و لاصوديث 

 لكنه وفر علي العناء حين قال : ،

ذً  -  ال عمال الفنية قد جئتما بشأ نه ؟أ ي  ا،اإ

 للرسام ..." "دورثي كاست"يحمل اسم  "بورتريه -

 قاطعني قائلا :
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        و أ ظنني قرأ ت الاسم  ،أ جل .. أ جل سمعت عن هذه اللوحة ،"توماس هدسون" -

 في مكان ما في مذكراته  -دورثي  -

 : "جاين"في حماسة قالت 

ذً  -  موجودة  فالمذكرات حقاً ااإ

ليها مطولً   و من ثم قال : نظر اإ

كر أ يضًاكما  ،تلك مذكورة فيها "دورثي"و  ،موجودةبالطبع  -     و تحد   ،"أ ديلينا"اسم  ذ 

 وقت ما في تلك الفترة من الزمن  كذلك عن محاكمات الساحرات التي انتشرت في

     الغيرة التي ل أ دري لها سبباً ........ـب مما أ ورثني شعورًا عجيبًا - بها كانت ل تزال عيناه معلقتين

لّي فقلت له : - منطقياً  لذا فقد حاولت تحويل بصره عهاا اإ

ذً أ ين هي تلك المذكر  -  ؟ قراءتهاعليها و  طلاعالإ و هل يكننا  ،؟ اات اإ

 التفت نحوي و قال ببساطة : ،نجحت اصويلة

نها في  - كسترتحديدًا في مدينة " ،"توماس هدسون"حيث مسقط رأ س  ،"ديفون"اإ      "اإ

 هناك و يكنكما قراءة نسخة مهاا 

 في صوت واحد رددنا :

 !! ؟؟ ديفون -

 جاب ببساطة و هو يتراجع بظهره ليستند على ظهر مقعده :فأ  

  "ديفون"…أ جل -

 هي تهاض من على مقعدها و تقول :مل تعلو ملامحها و نبرات صوتها وشعرت بخيبة ال  

 على وقت  س يدي  شكرًا -
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    بها حتى ربت على  و ما اإن صوقت خلفهاحييت الرجل و ذهبت ، خر ل صوق بهانهضت أ نا الآ 

 واس يها و قلت :كتفها و ك نني أ  

  لم ينته  ،ليس بعد ،"لندن"ولكن ليس اإلى  ،ننا سنركب القطار مرة أ خرىيبدو أ   ،حس ناً -

 خيط نتبعه لزال هناك طرف  ،ال مر

___________________ 

نها مقاطعة كبيرة  الاسم ،"ديفون" نجلترا"واحدة من ثلا   أ كبر يبدو مأ لوفا ل ذني، اإ  مقاطعات "اإ

        وقناة  يةالقناة الإنجليز  نها الوحيدة التي تطل علىأ   ،ا عن باقي المقاطعات الإنجليزيةوما ييزه

    حين ،هي اإلى حيث نتوجه الآن، و"كستر"أ   مدينةعاصمة المقاطعة في الوقت ذاته  "بريس تول"

  ،الاس تعلاماتاإلى نافذة  "جو"توجه  ،قد تخطت السابعة و النصف مساءوصلنا كانت الساعة 

  .ثم قفل عائدا اإليّ  ،و تبادل بعض الكلمات مع الموظف هناك

  "جاين"يبدو أ ننا س نضطر للمبيت هنا الليلة  -

 لم  ؟ ما الذي قلتماه هناك ؟ -

يجاد مخطو  -    أ ن فرصتي فأ جاب ، مضتطات تعود اإلى ثلاثمئة عام لقد سأ لت أ ين يكنني اإ

كسترالفضلى في مكتبة "     لكهاا أ قفلت "ديفون"ـللمورو  الثقافي ل وي قسمًافهيي تح ،"اإ

  نس تطيع الذهاب غدًا في التاسعة صباحًا ن،الآ أ بوابها 

  __________________ 

 The Great Western Hotel !! متر ونصف تقريبًا كيلو ل يبعد عن وسط المدينة سوى،  

 ناه وجبة ساخنة نش بع بها كل ما أ رد ،كثيًرافي الواقع لم يكن مس تواه ليفرق معنا  ،كان ل بأ س به

  أ ن أ ي منا قد نال  ل أ عتقد حقًا ،الصباحسدينا المهاكين منذ بج  نلقي عليه ادافئً  او فراشً جوعنا 

  !!…معرفة شيء ما قد ينير لنا الدربهو الحماس أ ننا ربما نقترب من ربما  العميق،كفايته من النوم 

 أ ن  و تصورات عما يكن أ حلامًالنا  حملت ،لتي غفلت فيها أ عيننا رغما عناحتى تلك اللحظات ا
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فطارًا سريعًا، حقو التقينا في بهو الفندق و منه اإلى المطعم المل باكرًااستيقظنا  ،نجده        تناولنا اإ

كستر"نطلقنا في طريقنا اإلى مكتبة اإ و ، شايو فنجاني   … "اإ

____________________ 

لهيي كم بدا مأ لوفا لي طريقنا مررنا بالشارع الرئيسي في  كنت هنا في وقت سابق من و ك نني، يا اإ

  .تلك الطرز المعمارية و الطرقات حياتي،

 !؟"جاين"صحيح  ،و ك نه قادم من الماضي ،بدو و ك نه لم ير به الزمن مطلقاًهذا الشارع ي  -

 و ابتسمت قائلة : "جو"التفت اإلى 

 على أ ي حال لكنه يبدو مأ لوفاً ر شكل اصواضر ل عرف شكل الماضي ذكل أ   -
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كستر"الشارع الرئيسي بمدينة                  "اإ
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 "كسترمكتبة "أ  

 

 

      لم  ،يسيًرا  المحفوظة " هدسون توماس"كان العثور على مذكرات  -و لدهش تي - وصلنا أ خيًرا

  جلس نا بأ حد اصوجيرات  ،أ ي شيء على الإطلاق ،من الوصول لشيء مابهذا القرب  أ نناأ صدق 

      أ ركض لهثة خلفه على  معلقتان به،و عيناي  ،بعينيهعلى الصفحات  " ير سريعًاوج"و بدأ  

   " و قال :قارون"وجد كنوز اتسعت حدقتا عينه بحماس من ، و و فجأ ة توقف !!…الصفحات

  "دوروثي كاست"هنا ذكر اسم  ،هي ذا ها -

  : راءة المكتوب أ مامه بصوت مسموعو شرع في ق

الخاص  "البورتريه"اليوم انهيت رسم  ،رس تقراطيةهذه اصوس ناء من الطبقة ال   ،ست) دورثي كا

ل بل  ،عرفتها سابقاًكنت أ شعر أ نني  ،فيها على قصر عائلتهاتردد طيلة الفترة الماضية التي كنت أ  بها 

ال ولى ل أ ذكر  ،قد عشت حياتين ،و ك نني ،"أ ديلينا"حملت هي فيها اسم  ،عرفتها في حياة أ خرى

ل لمحات خاطفة الغريب  "أ ديلينا"باسم  "دورثي كاست"عرف فيها أ   ،تتراءى لي في أ حلامي ،مهاا اإ

 (تكاس"نها ابنة غير شرعية للس يد أ  يرشاع  ،هو وجود فتاة في القصر بنفس الاسم ،في ال مر حقاً

    تمامًا منذ بضعة اختفت  ،لقد اختفت حس ناً ،؟"دورثي كاست"خبرتكم عن أ  )تتذكرون عندما 

ا مريع  حقً  أ مر و هذا لو تعلمون ،عوذةبالسحر و الش "أ ديلينا"ن و بسبب هذا ا تهمت أ سابيع الآ 

     وبالتواتر قبل الجماهير التي تشتبه به،   كمة منايشتبه بممارس ته للسحر ي قدم اإلى المحفكل من 
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       ما ورد في كتاب مطرقة ك ،هذا راجع اإلى تعاليم الكنيسةو  ،وحده دون اصواجة لدليل مادي

 ا في الماءو أ لقوا به ،أ حاطوا رسغيها و قدميها بال غلال ،الغرق لختبارلقد أ خضعوها ، الساحرات*

    في الماءهرع لمساعدتها و أ خرجها من لول أ ن أ حد الواقفين  و كادت تغرقأ   ت،لقد غرق ،حس ناً

 أ ثبت هذا عليها تهمة السحر  ،فبالنس بة لها  ،بل زاد الوضع سوءًا لكليهما !! ،ينقذهاهذا لم  الواقع

 نه خضع أ  م أ ما الرجل فقد اتهو  ،أ ثرت على ذاك الرجل بالسحرفقد قال القاضي أ نها  ،و الهرطقة

عدام لسلطة الش يطان و عليه  عدام السحرة كًلا مهاما حرقاًصدر اصوكم باإ   ( كما جرى العرف في اإ

ملامحها ايئتها و بنفس ه  ظهرت مجددًا يومو ال  ،"دورثي كاست" اختفاءن على عامًا مضت الآ 15) 

 ( ....اختفائهاعلى  اواحدً  او ك نما لم ير و لو عامً  ،لتي رسمتها يومًا

 في الصفحات ثم قال : " يقلب مجددًاجو"خذ أ  

 .التالية و لو بشكل عابر حتىي من الصفحات ل ذكر لها مجددًا في أ   ،هذا كل شيء -

_____________________ 

 الجزء ..  "جاكوب"و  "هايرنش" ،هو كتاب كتبه اثنان من الرهبان*كتاب مطرقة الساحرات .. 

   بمطاردة )السحرة(  كنسي( –ن المس يحيين لديهم التزام )عقائدي الكتاب :  يقتضي أ  ال ول من 

 .وقتلهم.

 .الجزء الثاني من الكتاب : يعالج كيفية كتابة و عمل السحر من قبل الساحرات

يفعله ليساعد  العدالة بتقديم  يكن للمس يحي المؤمن أ ن ما الذيالجزء الثالث من الكتاب : يناقش 

    تحريض )محكمة التفتيش( أ و المحاكم المدنية بتهمة السحر، و فيه  المحكمة الكنس يةات اإلى الساحر 

      قوي على تقديم كل من يشتبه بممارس ته للسحر اإلى المحكمة من قبل الجماهير التي تشتبه به، 

 وبالتواتر وحده دون اصواجة لدليل مادي.

____________ 
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 لمحات من حياة مضت -4

 

 و قال : "جو"تهاد 

كنا لنس تطيع حيهاا البحث نزولً  ،عن نس بها ،عهاا لم يذكر شيئاً ،نه طريق مسدوديبدو أ   -

 . لربما وجدنا ما يربط  بها ،في شجرة عائلتها

 .....التي ال ش ياءلقد قال بعض  ،على العكس -

 التي ماذا ؟!  -

 . أ ش ياء بدت مأ لوفة لي جدًا ،نفسي وجدت صدى في -

 مقصدك ؟أ وضحتر بعض الشيء هلا ، بالغباء قليلًا بدأ ت أ شعر  الآن ،"جاين" حس ناً -

ل أ رغب في  ،" الآن ؟لندن"هلا عدنا اإلى ، يتضح ال مر أ كثِ ربما لحقاً ،"جو"ل علي   -

 كثِ من ذلك أ ن تغيب عن عملك أ  

 مط شفتيه في عدم رضا و من ثم قال :" كتفيه و جو"هز 

 …  أ عني اإن كان هذا ما ترغبين به ،حس ناً ،لبأ س -

_____________________ 

، اإلى عمله ذاهبًاتركني عند الباب و رحل  ،" اإلى شقتهجو"وصلني أ  ، مرة أ خرى "لندن"عدنا اإلى 

  حرف فمع كل ، أ ما أ نا ،اللوحة أ مامييربطني بتلك  شعرت أ نه كان محبطًا ل نه لم يجد دليلًا مباشًرا

 ذلك الاسم المذكور في  ،لكهاا مشوشة ،و ك نها ذكرى ،خاطفاً كنت أ رى في خيالي مشهدًا ،يقرأ ه

نه مأ لوف جدً  -"أ ديلينا"  - ذكراتالم  …  ربما سأ خلد للنوم قليلًا  نالآ  أ نا مرهقة جدًا ،!!…ااإ

____________________ 
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  أ يتها الحمقاء ؟كم ثمهاا من كس تلك الآنية أ تعلمين  ،تعالي اإلى هنا"، أ ديلينا") 

 …  نا أآسفة أ ميأ   -

 ما الذي سأ فعله حيهاا ؟ ،.. ها "كاست"و ما الذي سأ فعله بأ سف  حين يقرعني الس يد  -

 أ خبريه أ ن ابنته من كستها  -

  تبا لكر  ،كذبأ تريدينني أ ن أ   ،و حتى اإن كانت ،لقصر اليومليست في ا "دورثي"نسة الآ  -

 من فتاة عاقة 

 : "أ ديلينا"بحنق قالت 

 أ ولست أ نا ال خرى ابنته ؟!  ،أ طلب من  الكذب أ ميلم  -

       من ياقة ثوبها بشدة و هي تكادكاد الشرر يقفز من عيني ال م و هي تنقض على ابنتها تجذبها 

 تصرخ بصوت هامس :

ياكر  -  أ ترغبين في أ ن نتدلى من على أ غصان ، أ تفهمين ،أ ن تأ تي على ذكر هذه السيرة مجددًااإ

 …  يا فتاة تبًا ، و أ نتر بهذا الغباءمنذ متى !،للهوليا … ها ،ال شجار

المكان و تعيد كل شيء كما كان بعد أ ن وعدتها أ نها ستنظف ،اإلى أ ن رحلت أ مها "أ ديلينا"انتظرت 

ثم تظهر  ،لبضع صوظات ليًاتختفي فع  "أ ديلينا"لرأ ى   صوظتها لو أ ن أ حدهم كان واقفاً، كما كان تمامًا، 

 (… بدون خدش واحد حتى نية تعود مكانها كما أ ن الآ ، بًات مر  و يظهر المكان كما كان ،مجددًا

____________________ 

     الهواء أ مامها، أ خذت تحرك يدها في  ، ومامهاأ  تتأ مل الماء المتدفق في القناة  "أ ديلينا")جلست 

 ال شكال التي ترسمها هيسم نفس كانت قطرات الماء تتحرك لتر ،أ ن مع حركة يدها الغريب
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    ت في نفس اللحظة سقط ،ركبتيهافخفضت يدها و وضعتها على  ،يقتربفجأ ة شعرت أ ن أ حدهم 

 كحبات عقد  بخيط قد انقطع فانفرطت طة جميعًاو ك نما كانت مربو  قطرات الماء لتندمج مع البقية،

  لؤلؤ !!

آ "كيف حالك  -   ؟ "ديأ

 خبار لوحات  ؟كيف حالك أ نت ؟ و ما أ  "…  توم"بخير  -

نها جيدة -  ،"جوناثان ريتشاردسون"سأ ذهب ل تتلمذ على يد  ربما قريبًا ،أ تحسن تدريجيًا ، اإ

 ؟عنه ..  أ لم تسمعي

 أ تمنى لك التوفيق . ،يا صديقي لك هنيئاً ،بلى -

 يبدو علي ر الضيق ؟،"أآدي"ما ال مر  -

 يرام  نا على ماأ   ،ل شيء -

ليها قليلًا   ثم قال : نظر اإ

 أ عرف  مذ ولدتر  ،أ نا أ عرف  أ كثِ من  ،ما يثير ضيق هناك …  ل -

 في الفضاء و من ثم غمغمت قائلة : أ شاحت ببصرها بعيدًا

  ،ك الكثير من المس تجدات تجري معيو هنا ،تني أ مي عن اصوديث في ال مر سابقاًلقد نه  -

 …  و لم أ س توعبها بعد

 السحر ؟… أ م ،"كاست"بشأ ن كون  ابنة غير شرعية للس يد  ،تعنين اصوديث المتناثر -

ليه بحدة و هي تهتف به قائلة : "أ ديلينا"التفتت   اإ

  ماذا لو كان  ،ع  أ حدهمماذا لو سم ،؟!أ تسعى اإلى حرقي حية ،؟"توماس"هل جننت  -

      لتقديم  ل دلةتعلم أ نهم ل يحتاجون  ،؟تلك اللحظةمن هنا في  الإكليروس*  مارًاأ حد 

 يا للهول...  ،"توماس"يا للهول  ،للمحاكمة ساحرًا كونهمشتبه به في 
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 و هو يقول :  ضح  توماس قليلًا 

آ  " اهدأ ي -    ل أ حد على الإطلاق.. ،ل أ حد هنا سوانا ،"ديأ

  :ثم مال على أ ذنها و همس قائلًا 

أ شي لكنني أ بدًا لن  ،أ علم أ ن  مهام، حركة يدكلقد رأ يت قطرات الماء ترقص في الهواء مع  -

 ( ب ر 

_____________________ 

 *الإكليروس هم رجال الدين المس يحي
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 بدا و ك نه ، للغاية بدا، شعرت أ نه واقعي ، هذا اصولم العجيباستيقظت من نومي أ شعر بالدهشة

     فقد ن ذكرى من حياتي السابقة قبل أ ن أ  يقين ما تولد بداخلي أ ن ما رأ يته كا ،ليس مجرد حلم

ه غير منطقي بأ ي حال فما أ فكر في ،عهاا ال فكاربقوة و ك نما أ حاول نفض  نفضت رأ سي ،ذاكرتي !!

 " توماس هدسون"تلك التي ذكرها  - "أ ديلينا"لقد كنت في ذاك اصولم أ حيا حياة  ،من  ال حوال

 يا في الماضيأ نني كنت أ ح  حتى لو افترضنا عبثاً ،؟ذكرىن تكون يكن أ  كيف   -في مذكراته   عابرًا

المعلق  "البورتريهف" ال رواح، و أ نه نوع من تناسخ أ   و بطريقة عبثية عشوائية ما امسيت ها هنا،

    حيث أ نني أ حمل  - "دورثي كاست"كون أ   الشقة يقول أ ن حيهاا يفترض بي أ ن في مدخل هذه

ذً  -وشاحها  ملامحها و أ متلك اإن رأ سي يكاد ينفجر  ،باهر،؟!تلك "أ ديلينا"أ راني في شخصية  الماذا اإ

ً  ،من ال لم لهييسأ   احتم  !!؟  ظل في تلك اصويرة يا اإ

____________________ 

خبار كثيًرا ترددت   ،أ حلاميو ازدادت تلك الومضات في  ،توالت ال يام   ما  ،عهاا "يوسف" في اإ

 "أ ديلينا"حيا حياة أ راني أ   صرت كثيًرا، ؟ل أ فهمه كيف لي أ ن أ شرح شيئاً ،؟!ن أ قولهالذي يكن أ  

   ورثت عن ذاك،  "كاست"ابنة غير شرعية للس يد  هي حقاً تلك، أ مسيت أ عرف عهاا الكثير،

وهذا في زمهاا  ،عن غير وعي أ حياناً ري في دمائها على ما يبدو، تمارسه يج هوو عائلة أ مها السحر 

   -مي في أ حلا- مؤخرًا ،! ذلك يعني حكم الموت عليهاا ففاإن علم أ حدهم بهذ ،من أ خطر ما يكون

 أ عود  ك نماو  - في شخصيتها و ملامحها -رأ يتني  ،أ حياناً و تعبث بها  تتحكم في موهبتها تلك بدأ ت

 حدهم أ ن يلمحني أ  ارتكبتها دون أ صلح أ خطاء  أ يام، و أ حيانًا لبضعلساعات  أ حياناً ، بالزمن للوراء

  حدثته أ حاول اس تنتاج أ ثر التغيير الذي أ   ،حاضريحظة التي اختفيت فيها في و أ عود لذات الل

     تلك  "ديلينا"أ  أ و كون الذي كان يعلم بشأ ن كوني الوحيد  ،تصرف على أ ساسهأ  في الماضي و 



أدباء                                                ،       ،أديلينا،،     

2000            

                                        32 

 

ذا لو افترضنا ه ن مذكراته قد أ غفل فيها الكثير،يبدو أ  ،  "هدسون توماس "ساحرة كان الرسام، 

 ..من الخيال ضرباً  الآن أ ظنه اإلىن أ حلامي واقعية و هو ما أ  

____________________ 

 

 "توماس"ـفوجئت بحين  القناة،تتأ مل تدفق الماء في  "ديليناجلست "أ   ،فراغها ) كعادتها في وقت

آتيًا   ...نحوها يركض من بعيد أ

 نتر في خطر أ   ،"أ ديلينا" -

 انتفضت في مكانها و هبت واقفة تسأ له في ذعر :

 ما الذي تعنيه ؟! -

  تعلمين ما ، ساحرةن في كون  يشتبه ،يتهامسن بشأ ن  ،النسوة في السوقسمعت بعض  -

 … يعنيه هذا

 يا لمصيبتي . ،نما الذي يفترض بي فعله الآ  ،!يا للهول ،!يا للهول -

 ما  أ ثق أ ن  س تجدين مهرباً  و ،حتى تس تطيعين التفكير بوضوح ن تهدأ ي قليلًا حاولي أ   -

 قة كيف يكنني الهروب هذه المرة لست واث ،لست أ دري -

 ثم التمعت عيناه و قال : ،ت و بدا على وجهه التركيز العميقلبعض الوق "توماس"صمت 

ك التي جعلت أ خطاءصي على تفادي عودي بالزمن للوراء و احر ،كما تهربين في كل مرة -

 شكوكهن تستثار 

 ماهي تلك لكنني ل أ علم تحديدًا -

ليه و هي تقول :بترت كلامها فجأ ة و رفعت   بصرها اإ

 فكرت .سأ عدل قليلًا  ،أ نت عبقري ،"توماس" -
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 كيف؟ -

 … س تحميني منذ طفولتيسلطاته  ،"كاست"سأ صبح الابنة الشرعية للس يد  -

 ؟ "دورثي"ما الذي تعنينه ؟ ماذا عن  ،لست أ فهم -

ن تصبح هي يضيرها أ  لن   ،بساحرةليست  ل نها ،هي س تكون في أ مانو ،نا هيأ  سأ صبح  -

  "أ ديلينا"

 كيف س تفعليهاا ؟!  -

       "دورثي"سأ بدل ، نفس اليومكلتانا ولدت في  ،بالزمن للوراء سأ عود ،كما قلت أ نت -

   "دورثي"أ كون حيهاا  ،و أ عود للحاضر مرة أ خرى ،"أ ديلينا"ـب

 ؟لن يكشف  اختلاف الملامح عهاا  أ   ،لها لوحة ؟ لقد رسمت  مرأ لن يكتشف أ حد ال   -

 (التغير الذي أ حدثتهمع  ءملتتوا ،س تتبدل ذاكرة الجميع ،قةمن تجاربي الساب -

____________________ 

  ربما هذا  ،!!؟هل قمت بالتبديل  ،؟ "أ ديلينا"هل أ نا  ترى ،؟! ال خيرما الذي يعنيه هذا اصولم 

بأ مر  "يوسف"أ يجب أ ن أ خبر  ترى ،"دورثي كاست"سم ملامحي االلوحة التي تحمل  يفس تسمية

    ضوء الشمس  يزداد،أ شعر بال لم في رأ سي ، ؟أ حان الوقت لهذا ،؟تنتابنيتلك الومضات التي 

   كم أ ود لو أ ن ، تحتملانه انعيني ل تكاد ،لنافذة المفتوحة يشعرني بالضيقالذي اقتحم الغرفة من ا

ترى هل لو أ شرت لها نهض من الفراش، أ ن أ  كسل من لآن أ  فأ نا انفسها، الس تائر تنغلق من تلقاء 

 رت نظ ،لم  ل ؟! فل جرب لكن ،حلام على رأ سيال  ثرت تلك ههههههههه لقد أ   ،؟!قستنغلبيدي 

لى الس تائر المفتوحة لوهلة ليها بيدي في  ،اإ     أ ن ل شيء  اعتقدتلبرهة  ،غلقها اتجاهثم أ شرت اإ

        قد انغلقت ل ،!! و لم يكن ذلك بفعل الهواء تحركت بدأ ت   -و لدهش تي  -لكن س يحد ، 

 !!!… الس تائر مع حركة يدي

___________________ 
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 "أ ديلينا"سحر -5

 

 قررت المحاولة مع بضعة ، ؟!هل كان ذلك من فعلي أ نا ،بالرتباكالس تائر و أ نا أ شعر  منذ حادثة

من  صنعت لنفسي قدحًاحتى أ نني الوسائد، نقل  ،ال بوابوجدتني قادرة على غلق  ،أ ش ياء أ خرى

رادتييتحرك وفق  ،الهواءكان يطير في  بعد،القهوة و جلبته عن      هذا  !و يتبع اإشارات يدي ،اإ

 ممرات عبر  تدريجيًا أ شعر بالذكريات تنساب، "أ ديلينا"نا واثقة من أ نني أ   الآن ،للغاية يبدو مأ لوفاً

    ! س تكتمل الصورة قريبًالكنني أ شعر أ ن حجية، ناك بعض قطع مفقودة  من ال  ل يزال ه  ،عقلي

  يقدمني اإلى هل سيشي بي و  ،كوني ساحرة ؟! "يوسف"ماذا لو اكتشف فجأ ة شعرت بالذعر، 

ذا كان سيسلمني هل س يتركهم يحرقونني حية ؟ لماذا ساعدني منذ البداية  ،المحاكمة ؟       ،لحقاًاإ

خباره بما أ رغب ، للموت ؟          ن ربما يجب أ   لكنني أ خشى ردة فعله،عن نفسي،  اكتشفتهفي اإ

 … كيف يكن له أ ن يتصرف قبل أ ن أ بوح له بأ ي شيء على الإطلاق كشف أ ولً اس ت 

-------------------------------------------- 

كستر "خاصة بعد أ ن عدنا من  السابقةالفترة  ،متوترة على غير العادة "جاين"بدت  لم  "ديفون –اإ

، ما لكن شعرت أ نها تخفي شيئاً  ،لكن ، "جاين"ـفيما يتعلق ب مفيدًاوت شيئاً أ ن المذكرات ح ىأ ر 

لتمس لها العذ، فرغم كل أ نا أ   ،الغداء سوياً تناول  س ن و  نالآ ، سأ لتقيها على كل   ،ما تخشى شيئاً

ثبات حسن نواياي، اإن حتى و  نا غريب عهاا،أ   شيء،  لها لتتأ كد افعليً  فلا سبيلًا كنت حاولت اإ

 قلت لها : ،ل مطار التي بدأ ت تتساقط لتوهامن ا ااحتماءً كانت واقفة تنتظرني في مدخل البناية 

 ؟ هل تأ خرت علي ر كثيًرا -
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 بعض الشيء  نا من نزلت مبكرًاأ   ،مطلقاً -

 ابتسمت و قلت :

ذً  -  حتى ل نبتل ؟هلا أ سرعنا  ا،اإ

 و هي تقول : الابتسامبادلتني 

لى السماء  ،دعنا نتمشى بتؤدة تحت المطر ،دًابعض البلل لن يضير أ ح -       نرفع رؤوس نا اإ

  و لنغفل للحظات  ،الرطبةنس تنشق فيه عبير ال رض  عميقًا نأ خذ نفسًا ،مغمضي ال عين

    نحلق لثوان   ،أ حرارن الزمن نتخيل فيها أ ننا نسق وهلة م ،عن كل ما قد يثقل الكاهل

 .رضنرتطم مجددًا بالواقع على ال  قبل أ ن 

 …  عميقاً تأ خذ شهيقاًمغمضة العينين، رأ سها مرفوع للسماء،  كانت فعلًا 

 تحبين المطر ؟!أ   -

 بل أ عشقه .. ،أ حبه ل -

 اتسعت ابتسامتي و قلت :

ذً ا هو جزء من ذاكرت  ذه -   اا قد عاد اإ

 ن تقول بضحكة بدت لي عصبية بعض الشيء :قبل أ   ،ارتعاشة عابرة في ابتسامتهالحظت 

لى الواقع على ال رض..قد عدنا  و ها -  اإ

 : الاعتذارحاول أ  لذا تلعثمت بعض الشيء و أ نا  شعرت أ نني قد أ فسدت ال مر، 

آ …  أ نا -  كنت فقط .. ،لم أ قصد ،سفأ

 قاطعتني قائلة :

 ..فأ نا أ تضور جوعاً ،هيا بنا ،ليس ال مر بهذا السوء… ل بأ س -

_____________________ 
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        تركت ،للنادل أ ن يلبي طلبنا انتظارناو في خلال  ،لذا بدأ  في طرح أ س ئلتيأ  لم أ عرف كيف 

 … و صياغةدون أ دنى ترتيب أ   ،ا من فميالكلمات تتراص خروجً 

 أ سأ لك عن شيء ما  أ ن يدكنت أ ر …  "جو" -

 ابتسم و قال :

آذان صاغية … هاتر ما عندك -  .كلي أ

   تلك التي تحد  عهاا  ت،الساحرا.. عن محاكمات  عن .. حس ناً أ تساءل ..كنت مممامم -

 … مذكراتهفي  "توماس هدسون"

 ضح  لبعض الوقت قبل أ ن يقول من وسط ضحكاته :

 نتر جادة ؟ محاكمات الساحرات ؟! هل أ   -

ليه ببعض الدهشة و قلت :  تطلعت اإ

  !! في سؤاليلست أ درك ما المضح   ،جادة تمامًا -

 :  ن وجهه ببعض الحمرة و تنحنح قائلًا تلو

الك مثل يخطر ببنه قد  أ   عتقد و لم أ   ،أ س تمر بنس يان أ مر فقدان  للذاكرة ،لكنني ،رينياعذ -

 دبعي لقد اندثرت تلك المحاكمات منذ زمن   ،القرن اصوادي و العشريننحن في  ،هذا السؤال

 .. ال قلقرون على  ةمنذ ثلاث

جابته،     استرخيت في   ،الإعدام حرقاًهذا يعني أ نني بأ مان من حكم  شعرت ببعض الراحة بعد اإ

 ومن ثم سأ لته : ،ما مقعدي نوعاً

  و ماذا عن  ؟ ما الذي تظنه بشأ ن السحر ؟ -

 !م ماذا ؟أ   ،لتعاويذ و التمائم و ما شابها ،؟أ ي نوع من السحر تعنين…  حس ناً -

 هذا النوع من ال مور  ،الزمنالسفر في ، عن بعد ال ش ياءقدرة على تحري  ال أ عني مثلًا  -
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طريق عن بعد عن  ال ش ياءن هناك فئة من الناس لديهم القدرة على تحري  أ  في الواقع أ ثق  -

فلا أ دري  ،ما عن السفر في الزمنأ   ،أ ظن هذا سحرًال ، الذهنية و العقلية تركيز قدراتهم

    ما كان السفر اإلى  فيومًا ،من يدري ،لكن ،س تحيليبدو هذا كضرب من الم  ،صراحة

 من الخيال  الفضاء ضرباً 

 

  " بما أ نا عليه حقاًجو"ربما هناك أ مل في أ ن يتقبلني ابتسمت و لم أ عقب، 

 لكن لم  تلك ال س ئلة عن السحر ؟! -

 اتسعت ابتسامتي و قلت :

نه الفضول و حس -  مجرد فضول ب،اإ

__________________________ 

   شعرت بالتردد في  ،!بموضوع السحر هذا " مهتمة كثيًراجاين"لقد بدت  ،؟كان مجرد فضول أ حقاً

 البوح بشيء ما و لكهاا تراجعت،  بدت و ك نها ترغب في ل عن المحاكمات،صوتها عند السؤا نبرة

      قاوم أ  ع أ ن لم أ س تط، ن الرجال ل يشعرون بالفضول ؟!من قال أ   ،ن من يقتله الفضولأ نا الآ 

ل أ نني قررت ، فحسبساعات على الرغم من أ ننا افترقنا منذ بضع كثِ من هذا، فضولي أ   التصال اإ

د  عن ترتيب موعد تحربما أ   البحث عن حجة مقنعة لطلبي،كنت أ حاول بها لطلب لقاء قريب، 

 !كانت هيو  ،حتى وجدته يرن !ما كدت أ خرج هاتفي من جيبي  ،و ما شابهفي مكتب توظيف أ  

 ب ر  التصالكنت على وش   ،لها من مصادفة يا ،"جاين"مرحبا  -

  ما ال مر ؟ ،؟ لم   ،؟ حقاً -

 حكم حجتي بعد (لم أ   ،لم  ل تفكر قبل أ ن تنطق ،لك يا لساني ) تبًا

آ  - آأ   هل هناك مشكلة ؟ ،؟هل هناك ما تحتاجينه ،أ ولً نتر أ خبريني أ  … ممم..امم. أ

 كنت فقط ..…  كنت ،طلاقمشكلة على الإ ل …  ل -



أدباء                                                ،       ،أديلينا،،     

2000            

                                        38 

 

 كنتر ماذا ؟ -

 … هناك ما أ ريد البوح به ،لقائ أ رغب في  -

ذن ؟العشا -  ء اإ

 سأ نتظرك … حس نا -

___________________ 

ليه و اس تنتجته "يوسف"سأ خبر قراري، اتخذت  نه الوحيد ،بكل ما توصلت اإ الذي أ عرفه حقاً اإ

 في الواقع تنازل لي عن  ،لي مسكناً ن  أ مّ  رعايتي،هو من تولى  ،في هذا الزمنفي هذا العالم، 

    قطع  ،سأ خبره بشكل عملي ،حوليو جهلي التام بكل ما خوفي،  حيرتي،تحمل  ،مسكنه مؤقتاً

 .أ فكاري صوت جرس الباب

  "جو"تفضل بالدخول  -

  أ لن نخرج لتناول العشاء ؟ -

  أ تمنى أ ن يعجب  طهوي  ،نا الطعاملقد أ عددت أ   -

عداد الطاولة     حين كان في طريقه للمطبخ  لكنه أ صر على المساعدة،  دعوته للجلوس حتى أُتم اإ

  من فوره التصق ظهره باصوائط  ،تتجه وحدها نحو طاولة الطعامالهواء، وجد الصحون تحلق في 

 و صاح في دهشة :

 هل.. هل رأ يت هذا ؟!! …  جاااين -

  .الطاولة خرجت و يدي ل زالت في الهواء توجه الصحون لتهبط بسلام على 

 البوح به لك ردت هذا ما أ   ،أ ن ترى هذالقد أ ردت  ،"جو"في الواقع  -

 : و هو ل زال مبهوتاً  قال

ليه …  لست -    "جاين"لست أ فهم ما ترمين اإ
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 قلت مصححة :

 ... "أ ديلينا" -

 ؟!  عذرًا -

 .ذاكرتيس تعيد اسم مؤقت صوين أ   "جاين"ن فيما مضى أ خبرتني أ   -

 ؟… أ تعنين -

  . "أ ديلينا"نا هيأ   ،من ذاكرتي لقد اس تعدت جزءًا ،أ جل -
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   تلك المسكينة ، !! صوابها تمامًاقد فقدت  "جاين" أ ن هو ،دار في ذهني في هذه اللحظة كل ما

نها على ما  عدمت في القرن السابع عشر !، حرة أ  تظن نفسها سا   حتى ، قتنعة بهذا تمامًايبدو م  اإ

 !الصحونقصى تركيز حتى اس تطاع تحري  ن يس تخدم قدراته و يصل ل  أ نها أ قنعت عقلها أ  

ى راودتني الكثير من الرؤ ،"ديفون"في الفترة ال خيرة بعد عودتنا من ، أ قسم لك "، جو"  -

   "أ ديلينا"نا ، أ  السابقةومضات عن حياتي 

   رابطًا صنعت مخيلتها،حياة كاملة في لقد أ نشأ ت  ،الرؤى المزعومةأ خذت تحكي و تحكي عن تلك 

 …  "دورثي كاست" "البورتريه"و بين صاحبة بيهاا و بين ذاك الرسام 

   و نجحت في  ،بالتبديل عني أ نني قمت حقاًبما أ ن البورتريه يحمل ملامحي فهذا ي .....… -

 .ذلك

نها تحاول تبرير كل ال مور    !! …مع اصوياة التي اختلقتها في رأ سها لتتلاءماإ

 "جاين" فرض جدلً فلن -

 قاطعتني مصححة بعند و اإصرار :

 "أ ديلينا"  -

 ال ش ياء  ن  هي و فعلت كل تلكأ  دعين و أ ن  من ت ة،أ ن  محق "أ ديلينا" لنفرض جدلً   -

 ؟  ادعائ اإلى المس تقبل حسب  ،؟الزمنما الذي جاء ب  اإلى هذا 
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  مجهولة توقها الشديد أ ل تصبح   لم تضع في حس بانها هذه النقطة،  بدا و ك ن سؤالي قد صدمها،

     او نسجت حوله ،البحث المهترئة التي سرنا خلفهابنته من خيوط  الهوية صنع لها عالماً متكاملًا 

ل أ نها غفلت عن كيفية وصولها لزمن مغ ،امن التفاصيل لتدعم بنيانه ديدًاع   ..ايراإ

آ   -    رسأ تذك ، لكنني على ثقة بأ ننيفقودةلزالت هذه الجزئية من ذاكرتي م ،لست أ دري…  أ

____________________ 

 

خفت تلك، أ ن أ طرح لها ما دار في ذهني من شكوك و افتراضات حول ذاكرتها الخيالية  أ حاوللم 

الذاكرة في عرف بعد ما تسبب في فقدانها أ   نا لأ  شيء فبعد كل ، مانوع  من انتكاسةأ ن يحد  لها 

لوحتي الشديد بيهاا و بين للش به  حين رأ يتها ل ول مرة تحمست كثيًرا نظرًا ل أ نكر أ ني ،ولالمقام ال  

ن اتسمت  - واقعيينفلنكن  ،لكن     ن أ   افتراض بدًاأ  ل يكن  ،البدءنا ببعض الحماقة في أ   حتى و اإ

    الجنونهذا ضرب من ، صدقاً ،حاليًاهي تلك التي تقطن شقتي  "هالبورتري"المرسومة في تلك 

ليه ،( "البورتريه")مجنون صاحبة  هي ن تصبح شهرتيو ل أ ريد أ    في  ليس هذا ما كنت أ طمح اإ

  حيهاا  ،المهدئات أ نواعو كتبت لها وصفة طبية ببعض  للراحةن تخلد طلبت مهاا أ   ،مسيرة حياتي

 نظرت لي بعين التمعت فيها الدموع و قالت :

 من الجنون بمس  أ نا لست بمعتوهة أ و مصابة ،صدقني "يوسف" -

ربت على  ،ال ولىو تلك كانت مرتها تى أ نها نادت اسمي بشكل رسمي كانت تتحد  بجدية تامة ح

 كتفها و قلت :

  و هذا من وجهة نظر ، بحاجة للراحةن  لقد قلت فقط أ   ،العته او الجنون ؟!من ذكر   -

 طبية بحتة 

ياءة بغير ذي معنى،و أ وممطت شفتيها،       حاولت كس ذاك، ظلت بعدها صامتة أ ت برأ سها اإ

ن الطعام لذيذ    الابتسامحاولت  ،محترفة في وقت ماو لبد أ نها كانت طاهية  حقاًالصمت بقولي اإ
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فقد بدا  ،للرحيلكانت تلك اإشارتي  ،لم تزد عن قول أ شكرك و لكن ابتسامتها جاءت باهتة فاترة

 .المزيد لنقوله في الوقت الراهننه ل يوجد أ  

______________________ 

      من ردة فعله أ نه ل  ابدا واضحً ، "أ ديلينا"نني " أ  يوسف"خبرت لآن مذ أ  ا مرت بضعة أ سابيع

لذلك رغم تفهمي  ،هكس داخلي بعدم تصديقشيء ما شعرت أ نه ان  ،و اإن حاول مجاراتي، نيقيصد

خباره،ربما تسعت في  ،بطريقة مامر سيس توعب ال   ،نه... ل أ دريظن أ  أ  كنت  ما، نوعاً ربما كان  اإ

    اإياها ثمتي لم يخبرني المس تقبلية ال ال موراكتشاف بعض و  أ ولً السفر في الزمن  أ حاولأ ن  عليّ 

لكنني فعل هذا  حاولت كثيًرا، حاولتطيلة الفترة الماضية  ،عله في هذه اصوال يصدقني أ خبره بها، 

بصور ش به الماضية أ  و اللمحات تلك الرؤى أ  ، لست أ ذكر كيف كنت أ فعلها ،ذريعًا فشلت فشلًا 

آلية يحًاولو تلم ، لم تعطني معروضة لى الآن لست أ  و  ،الانتقال في الزمن عن أ  اإلىذكر كيف وصلت اإ

 … زمن يبعد عن زمني بضع مئات من الس نين

____________________ 

ى فستشغطي مناوبتي في الم كنت أ  ، قليلًا قل ا يقترب من أ س بوع أ و أ  ربم، نلم أ رها منذ عدة أ يام الآ 

      أ كاد نا هنا ل يقضي وقتاً ممتعًا و أ   هو ،العسلاء شهر سافر لقضو مناوبة زميل لي تزوج ، و 

أ نني  أ م، يومياًل أ علم هل هو التعود على لقياها  ،شعر أ نني أ فتقدهاأ   ،حظى بساعتي نوم متصلتينأ  

ليها ؟! أ    ش تاق اإ

 …تبدو كمدمن لم يتناول جرعته ،"جو"يا للهول  -

 "أ لڤين" أ س بوعن  لم تنم قرابة كذلك لو أ  ههههه كنت لتبدو  -

 لة النوم فحسب أ م غياب مجهولت  ؟أ هي ق -

  أ حاولو  ،نمجرد صديقين الآ  ننح ،يهاايجري بيني و ب ل شيء  ،كف عن هذا ، "أ لڤين" -

 على تذكر هويتها مساعدتها فحسب 

 تحدثت مع مدير ش ئون العاملين لقد  بالمناس بة ،"جو"عيناك تخبران عكس لسان   -
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 ن ماذا ؟!بشأ   -

ال طو  لن تبقى مس ئولً عهاا مادياً  ،لها لتعمل في اس تقبال العياداتلقد توسطت   ،بشأ نها -

ذا ،الوقت ل اإ   ....اإ

  ن مقصده رغم علمي  أ  اس تفزني  ل أ دري حقاً لم   ،فحدجته بنظرة نارية قطع جملته و غمزني بعينه

 : ا يحتمي بهما مني و هو يقول ضاحكاً ك نممامه و تراجع اإلى الخلف رافعًا كفيه أ   ،ه طبيعتههذ

  .اليوم يةذكر هذا الموضوع ثان لن أ   ،ل بأ س ،حس ناً .. حس ناً -

 …  نطلق يركض خارج الغرفة و هو ل يزال يضح او 

____________________ 

     ول راتب لياليوم سأ س تلم أ  منذ قرابة الشهر الآن،  "سانت ماري"شفى ست اس تلمت عملي بم 

ل أ نني أ شعر بعكس ذلكفترض بي أ ن أ  أ نه يرغم  و   كتشف بعد أ  لم  ،كون سعيدة و متحمسة، اإ

قناع و  ،عبر الزمن الانتقالتوصل لتقنية لم أ  كيفيته، سبب وجودي في هذا الزمن أ و   لم أ فلح في اإ

   ،نه ل يصدق، ليس بعدأ يضا أ  علم لكنني أ   ،نه يتظاهر بتفهميأ علم أ  أ كون، بحقيقة من  "يوسف"

   ، معه لفترةه " بقاءأ لڤين"و اإن احتمل ، فقد أ ثقلت عليه كثيًرا ،مادياً كون مس تقلة ن أ  الجيد أ  من 

ذ أ نه يطول فذلك لن     من  فأ نا ،لذا بالتأ كيد "يوسف"و لن يرحب بوجود على وش  الزواج اإ

شعر بقلبي أ   ،تس نى لي رؤيته كل يومي  هو أ ننيالعمل الميزة ال خرى لهذا  ،! …الانتقاليجب عليها 

من  قادمًاحين أ راه   ،فراشات ذاك في معدتيشعور ال ،لمجرد سماع اسمه يتردد حولي طرباً يتراقص 

 !!ه ؟بفي ح  هل وقعت …هل ،بعيد

____________________ 

ليه للانتقالطلب منه مساعدتي في البحث عن مكان مناسب ن أ  قررت اليوم أ    .اإ

 …ال ولراتب  لتوك حصلتر على  ،؟الانتقالعلى  أ ل ترين أ ن الوقت ل يزال مبكرًا -

نه الوقت الم  -   نتقل ليتس نى لك العودة ن أ  يجب أ   ،قد أ ثقلت علي  بما يكفيل ،ناسبل .. اإ

 ل جلي يكفي ما تكبدت من عناء  ،لشقت 
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 : الكلمات قائلًا ما اندلع داخله و هو يضغط على  شعرت أ نه يحاول كتمان غضب  

لي ر ؟هل حد  و أ   ،؟!دفع  لقول هذاالذي ما  ،علّي؟!! أ ثقلتر  - هل  ،ن اش تكيت اإ

 مر ؟!سمعتني  أ تذ

ل عرف أ نها  تشير اإلى نفسهان ل تحتاج الشمس ل   من ذلك توجب علي  أ ن تفعل أ ياً ل ي  -

   …  موجودة

 يقول :عميقاً، قبل أ ن  يحاول أ ن يأ خذ نفسًا، وجهه يكتسي بالحمرة، شعرت أ ن أ وداجه تنتفخ

 …  مر رجاءاصوديث في هذا ال  دعينا نؤجل  -

 ن منه الآ  ييل .. بل دعنا ننته  -

 مرة يصيح في وجهيي : ل ولالتقينا أ راه بمثل تلك العصبية، مرة منذ  ل ول

     عن  كرين شيئاً فعليًا حقيقياًل تذ ل تزالين بحاجة للرعاية ل زلتر  ،مع  ؟ هل قصرت   -

أ م  ،رسميةلها أ وراقاً تخرجي لتس   صلًا هويت  أ  أ وراق هوية و ل تعرفين ل تملكين  ،نفس 

 ها .. ..ار من الباطن و مضايقات تنتج عنه بحث لك عن استئجأ ن أ  تودين 

 قائلة : ال خرىنا يه أ  و من ثم صحت ف شعرت بالوجوم للحظات، 

 … لست وصيا عليّ  ،"يوسف"لست طفلة  -

   ن يوصلني كان يفترض به أ   ،! …خارجًاشفى ست لوهلة و من ثم اندفع خارجًا من بوابة الم  نظر اإليّ 

 … يبتعد و ينفرد بنفسه حتى يهدأ  ن فأ راد أ  ، حقًابدا أ نني أ ثرت غضبه  لكن يعود،للمنزل و من ثم 

_____________________ 

  ،لسترضائهقوله عرف ما الذي يكن أ ن أ  رغم أ نني لم أ   ،مني يذهب و هو ل زال غاضبًا لم أ رد أ ن

ن  ،اللحاق بهاولة محانطلقت أ ركض خلفه    نحاء حتى خرجت من البوابة جلت ببصري في ال  ما اإ

شارة مرور  ، رباه ،أ يته يعبر الطريق للجهة المقابلةر  ن اإ   يكاد ينقبض، أ شعر بقلبي  ،حمراء المشاةاإ

     سمعت صوت صرير  ،في ذات اللحظة ،... !!!! س يقعرهيبا  أ شعر أ ن  أ مرًا ينخلع من مكانه
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    و بينما يهبط أ رضًايطير في الهواء  "يوسف"بعدها جسد   ل جد عنيف،اصطدام ، عجلات عالر 

  أ ردت أ ن  ،رى قبل أ ن يرتطم بقسوة بالرصيفتصدمه س يارة أ خرى ليعود ليحلق لبضع ثوان  أ خ

رضعلى ال  ملقى فوجدته  ،ركضت نحوه بساقين رخوتين ، لكن صوتي اختنق بحلقي،باسمهصرخ أ  

 يحملق في السماء بعينين الوعي، ش به غائب عن  دمائه،يس بح في بركة من  ،قوّةبلا حول ول  ،

أ قرب و بصوت  ،احتضنت رأ سه و يدي تتخلل خصلات شعره الغارقة في الدماء اللزجة ،غائمتين

   قلت : للبكاء

  "يوسف"رجوك أ  …غضاب قصد اإ أ  لم ، أ نا أآسفة… ابق   ،رجوك" أ  يوسف" -

قبل   ...و التقت عينانا للحظة قبل أ ن ،فهمهاأ  أ خذ يتمتم ببعض كلمات لم  ،ديبدا أ نه ل يدرك وجو 

   !! …أ ن تختفي مهاما لمعة اصوياة

      ،بدون  بالختناقأ شعر نا " أ  يوسف"… ن أ حياكيف لّي أ  ، لي أ ن أ تنفسكيف يكن  -

 ن تتركني الآ هيا ل  ،أ فق رجاء ،أ رجوك عد

آ ، المسجي أ رضًاشعرت بأ ن أ حدهم يسحبني بعيدًا عن جسده     .خر يربت على كتفيو أ

 لكنه رحل  ،أآسفنا أ   ،لقد رحل -

 شلالتل كاانهمرت فقط دموعي لكن صوتي اختنق بحلقي، لف صرخة، أ ردت أ ن أ صرخ أ لف أ  

نقاذه، لبد أ ن أ  يجب أ ن أ عود،      فقده، س تطيع أ ن أ  ل أ  فعلها أ   رباه ذكرني كيفعود في الزمن لإ

 … س تطيع.. ل أ  ل

_____________________ 
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 عودفقط لو أ   -6

 

فقط لو أ نني أ جلت اصوديث  ،الدماءو بقي قلبي يذرف بدل الدمع حتى جفت مدامعي  بكيته كثيًرا

فقط صوظات  و حتى جمدت الزمن صوظات،أ   ،عبوره الطريققبل أ و لو أ نني صوقت به  كما رغب،

لم أ حتمل البقاء في منزله،  ،فقط لو أ عود… اااهأ  ، بحياتهودت أ  أ بعده فيها عن مسار الس يارة التي 

أ سير على غير  ارتديت معطفًا و خرجت ،كاد أ سمع صوته يتردد في أ ذنيأ   به،كل شيء هنا يذكرني 

 شعرت برجفة خوف تسي في جسدي مع فجأ ة وجدتني في شارع جانبي ما، ، هدى تحت المطر

      ،في الهاايةنجح في ذلك، أ  لم ، لكن حاولت تضليلهما، كانا اثنين !! ،بي أ حد ما انتباهي لتربص

ضت عينّي أ غم ،! …نهما محترفي اإجرام، بدا أ  ثنينال هذين من قبلزقة محاصرة في أ حد ال  وجدتني 

    توقف صوت  -هش تي لد - جمد الزمن بهما ل س تطيع الإفلاتن يتفي قوة و تمنيت في عقلي أ  

   دري كيف أ صف حس ناً ل أ   …جدل   فتحت عينيّ  ،ضًاالمطر أ يحركتهما بغتة، كما توقف صوت 

الهواء حتى أ ن قطرات المطر كانت معلقة في تثبيتها أ ثناء اصوركة، و كصورة تم أ  كانا كتمثالين،  ذلك،

ل البحث عن تفسير للوقت حاو لم أ   ،نا المتحرك الوحيد فيهو صرت أ   ،المشهد كله تم تثبيته و ك نما
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انطلقت أ عدو عائدة  ،اس تغلالها دري كم س تدوم وعليّ ل أ  و ، فالفرصة قد س نحت للاإفلات اصوالي

آمن كفاية  للشقة ن ابتعدت بشكل أ   كنت أ سمع من بعيد  ،مجددًاعاد المشهد للحركة حتى و ما اإ

 كل ما دار في  ،! …تبخرت ف اختفيت من أ مامهما و ك ننيصوت س بابهما الساخط و تساؤلهما كي

 تجميد الوقت هو من قدراتي !!! ،وقتهارأ سي 

____________________ 

 طويلة  افةنني ركضت مسل بد أ   ،لتقاط أ نفاسيبالكاد أ س تطيع ا ،أ لهث "يوسف"عدت اإلى شقة 

ت قدرة أ خرى غير اكتشف اس تفدت،لكنني  ،ش ياطين الجحيم تطاردني نماك   ركض وكنت أ  ، للغاية

نها التحري  عن بعد،    س تطيع التحكم أ ن أ رغب بشدة في أ مر ما ل   ن عليّ يبدو أ   ،تجميد الوقتاإ

    علّي أ ن أ حاول أ كثِ ، !!… "يوسف"ل س تعيد  ،علّي فعله ل عود في الزمنربما هذا هو ما  في،

  صباح  "يوسف"لقد شهدت موت  ،رهقاًم  ، لقد كان اليوم طويلًا  ،تقنهأ  فأ كثِ حتى أ تمكن منه و 

آخرالخلود للنوم سأ حاول  ،بالقضاء على أ عصابي وحده كفيلو هذا  ،اليوم  ...وغدا يوم أ

____________________ 
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 ،الزمنتقان التحكم في فيهم عن محاولة اإ  توان  لم أ   س تة أ شهر ،س تة أ شهر مضت منذ رحيل يوسف

ياباً خلاله ذهابًا و حري به جعلي قادرة على التنقل  ،يجعلني قادرة على تجميده ما    في أ ي اتجاه  اإ

تذكرت ، !وصلت اإلى هناجل تذكرت كيف أ  فقد تذكرت،  ،ال يام بقيةعن  اليوم كان مختلفاً ،أ ردت

     ،"دورثي" أ بدلت مهدها بمهدالرضيعة و فسي حملت نساعات، عودتي اإلى ما بعد مولدي ببضع 

  المهد في   "دورثي"بالكاد كنت أ ضع ، تممت ما عدت ل فعلهقد أ  كنت لتوي  ،أ ختي الغير شقيقة

لم يتجاوز  طفلًا  -" توماس هدسون"ل جد بدلت ملابس الطفلتين مع بعضهما، الخاص بي بعد أ ن أ  

حد على أ ن يراني أ  لم يكن من المفترض  اضطربت،...فاه  بدهشة فاغرًافّي يحملق  ،الخمس س نوات

 ربت عليه  تلك اصويلة ! غيرصويلة و لم يتفتق ذهني  ،؟ فعلأ   ذاما ،حرت في أ مري !! طلاق،الإ 

  و اس تكمال نومه فالوقت قد تأ خروعليه العودة لمنزله  نائماًنه يسير ه أ ن هذا مجرد حلم و أ  تو أ خبر 

  اإلى حاضريل س تطيع من ثم السفر  ،أ ن أ قوم بتجميد الوقت أ ولً  كان عليّ نه اقتنع، عليه أ   لم يبد  

نها تبدو كخطوات شخص  خلسة،شعرت بأ حدهم يتسلل للغرفة     اإن  ،حالً الرحيل  عليّ !! بالغ اإ

لذا فقد حاولت تجميد الوقت و القفز في الزمن  للغاية،كنت متوترة  ،حرقاًعدم كنت ل أ ريد أ ن أ  

آن " و لكن جتونبادين "فقت ل جدني واقفة على الرصيف في أ   ،و كان هذا هو خطأ ي ،واحد في أ

تح ن أ رادت أ  الذاكرة كون، ربما هذا هو أ ثر التبديل ، أ  ل أ ذكر من كنت مرتعبة،  ،2016العام في 
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نما عاشت ذكريات مغايرة بقت في العقل الباطن و فعليا، لكهاا لم تعشها ، "دورثي"مل ذكريات  و اإ

أ تم  علّي أ ن ،" !يوسف"لتقي لهذا الزمن في اللحظة المناس بة ل  وصلت  ،مح  كما كان يفترض بهالم ت  

نقاذهللحظة المناس بة لعود رن على القفز في الزمن جيدًا ل   أ ن من الجيد ،عيدهلي من أ ن أ  ل بد  ،لإ

  !!!  التركيز على القفزات الزمنيةبقي لي ،على التجميد ني تمرنت كثيًرا

_________________ 

 

 

 

 

       أ عوام على وفاة  أ ربعةن ما يقرب من الآ مضى ، أ طول مما توقعت أ و تخيلت قتاًأ خذ ال مر و 

  و  "سانت ماري"شفى ست اس تقررت في عملي في م ، الزمان، اعتدت اصوياة في هذا "يوسف"

  يعود تركها حتىأ  ن أ  رغب في أ  لم  ،و لم يانع صاحب الشقة في هذا "يوسف"سكن شقة زلت أ  ل

        " تيمناًجوزيف"باسم  طفله ىو سمّ  ،أ عوامتزوج منذ ما يقرب من ثلاثة  "لفين"أ  ، ليهاهو اإ 

        خر لزال يعمل في هو الآ ، ليطمئن على أ موري ل زال يتصل بي على فترات   ،"يوسف" ـب

    بعد كل هذا الوقت  أ خيًرا، له اصة التي يشارك فيها زميلًا ن عيادته الخأ ن له الآ شفى رغم ست الم 

ياباً و  نتقل في الزمن ذهاباً اس تطعت أ ن أ         لكنني لم أ عد ، كما أ رغب أ تقنه تمامًاصحيح أ نني لم  ،اإ

  بتجميد  أ قومأ ن  أ ولً  عليّ  ،ن أ نه ل نجح في الانتقال عبر الزمنأ درك الآ ، أ كثِ انتظارً ا أ حتمل الآن

   الانتقال و من ثم أ ركز تفكيري على الزمان و المكان الذي أ رغب في  ،التأ كد من ذلكو الوقت 

المكان الذي و قد يغير الزمن أ    و لو لبضع ثوان  تشتت انتباهي ،أ ن أ كون في شدة التركيز عليّ  ،ليهاإ 

لس تعادته، و سأ عود  "يوسف"حيث فقدت  الليلة سأ ذهب اإلى ،لقد عزمت أ مري، ليهاإ نتقل أ  

         ن تخرج نفسي الموجودة في هذا الزمن من أ  و سأ فعلها قبل سأ منعه من عبور هذا الشارع 

آ  ،شفىست الم  حرص على عدم حدو  أ  ن يجب أ   ،لف المراتراجعت أ حدا  هذا اليوم في ذهني أ
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   فعل كل ما أ   ،أ عتذر له، ، سأ نتظره، سأ شغلههناك قبيل الثانية ظهرًا أ كونن أ   عليّ ، أ خطاء أ ي

 سأ غير مجرى الزمن عند تلك اللحظة .....، فعله ل منعه من العبوريكنني 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

قد يف "يوسف"ن حيث رأ يت الآ أ قف على الرصيف ، ارع و ك نها في س باق ماراثونأ نفاسي تتس

يكاد يقفز أ نني أ سمع صدى ضربات قلبي الذي  الصمت يسود حتى، أ عوام مضت أ ربعةحياته منذ 

     فليتجمد  ،، أ غمضت عينيّ نالآ أ ن أ بدأ   عليّ ، الساعة تجاوزت منتصف الليل ،خارج ضلوعي

  اعة يدي ل النظر في سلي أ ن أ تأ كد من نجاحي في ذلك اإ ل سبيل  ،ن، فتحت عينايالوقت الآ 

ياهاأ هداني  التي  ريد أ   أ ن أ ركز، ن عليّ الآ ، أ ظنني فعلتها ،عقاربهالقد توقفت  ،ما " يومًايوسف" اإ

ات ن بجزيئأ شعر الآ  ،ضت عينيّ أ غم، !! .. ظهرًاالثانية  ،أ عوام ةربعفي ذات مكاني قبل أ   ن أ كونأ  

  فجأ ة  ،أ رجوك هدأ تر هلا  ،ة للغايةلكنني متوتر  ،أ حاول الاسترخاء، جسدي تبدأ  عملية الانتقال

هل كانت ساعة يدي معطلة ؟ أ لم ، قد تشتت انتباهي و فتحت عينايل، تبًا ،صوت مواء قطة ،

  و في اللحظة ، حولي تظلم الدنيا تمامًا ،تلك القطة ؟من أ ين أ تت ؟  أ نجح في تجميد الوقت تمامًا

    تلفت أ   ؟؟!!بالعودة ؟. هل نجحت .هل .، لكهاا الظهيرة، نا ل أ زال واقفة في مكانيأ   ،التالية

 ... !! " بدأ  عبور الطريق فعلًا يوسف" ،لقد عدت متأ خرة، للهول، لقد تأ خرت يا، ل نظر حولي

________________________ 
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ا    ليه الساعة اإ هذا ما أ شارت  2020من عام  أ غسطسالسادس من  ، الثنين،االتاسعة صباحً 

عدت في صباح اليوم التالي لليوم الذي قفزت  ،لقد عدتشفى، ست لقة في بهو الاس تقبال بالم لمع

  ترى هل سأ راه الآن ؟، لقد فعلتها حقاً ! ،!لقد نجحت ،للماضي فيه

 كيف حالك اليوم ؟  ،"أ دي"صباح الخير  -

 بهذا الاسم ؟؟!!( "لفين"أ  ) أ دي ؟؟؟ منذ متى يناديني 

 ؟ "ماري"كيف حالك أ نت و حال  ،"لفينيرام "أ   على خير ما -

    تس تطيعين الذهاب لقبضها  ،ش يكات المرتبات لقد اعتمدت ،خبركبخير ... نسيت أ ن أ   -

 ن الآ 

 ن ؟" الآ جو"كيف حال  ،بالمناس بة ،شكرك على المعلومةأ   هذا رائع

 لقر أ  ، "أ دي"ل أ نا  من يبيت معهأ نت  ،"جو"هههههههه .. أ نا من يفترض به سؤالك عن  -

 عليه التحية بالنيابة عني 
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 س نوات الماضية ؟؟! ( ال ربعما الذي تغير بالضبط خلال  ،) أ بيت معه !!

 قصد سؤالك عن ابن  أ  كنت  ي،لست بكامل تركيز  ،تناول قهوتي بعدهههه ... لم أ   -

 شكرك على سؤالك أ   ،لقد بدأ  يتحسن ،" بخيردانييل" ،درك ما تعانينهأ   ،ينقص الكافين -

  "لفينحس ناً أ راك لحقاً "أ   ،ل شكر على واجب -

آخذ بعض الوقت ل درك ما أ  يبد      كنت مترددة في العودة لمنزل  ،حدثته بتغيير الماضيو أ نني سأ

    تغيير هذا عيب  ،أ قيم أ صبحتين لست أ دري أ   لكن ،نالآ هناك  أ عيشنا ل أ  ربما  ،"يوسف"

أ ولجت المفتاح في الباب، ترتب عليهايصعب اس تنتاج و معرفة ما  ،نسبياً بعيد   حدا  في ماض  ال  

  تركض  ،أ شهر قليلة بضعةب ول  ربما تخطت عامها ال  -ن دخلت حتى وجدت فتاة صغيرة ا اإ و م ،

  لى سرت اإ و  حملتها  ،و تناديني " ماما " !! ،بحب ديها الصغيرتينبي تحتضن ساقيّ ، نحويمتجهة 

ياهاالداخل محتضنة  ل أ  لى حد كبير تش بهني اإ ملامحها  ،أ تأ ملها اإ  ن عيناها و شعرها يش بهان ...اإ

  اليوم ...  حبيبتي لقد عدت مبكرًا -

 نه قد فاتني الكثير ! من الواضح أ   ،يناديني حبيبتي ! "يوسف"!  "يوسف"

 شيء من ذاك القبيل  ،حائرة ،عزيزتي ؟ تبدين مذهولة مر ؟ ما ب ر ما ال   -

       !صورة زفافي أ نا، !كانت صورة زفاف .. ،صورة المعلقة على اصوائط خلفهكنت أ حملق في ال

 و يوسف !

  أ قولدري ما لست أ   " ... أ ناجو" -

أ خذ  وريكة ال   أ جلس ني على ،بع قبلة على جبينياقترب مني و أ خذ يتحسس شعري  و من ثم ط 

 الطفلة مني ثم قال :

 من قفزة زمنية للماضي .. صحيح ؟ لقد عدت لتوك ،.. لقد فهمت حس ناً -

يجاباً أ ومأ ت برأ سي فتيادي قالها بكل بساطة و ك نه أ مر اع    !و أ نا مبهوتة ... اإ

 لكم من الوقت ؟  -
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 أ ربع س نوات .. -

 ابتسم بحنان و قال :

   في صوظة كنت  ،كنت أ هذي لفترة طويلة بعدها ظننت أ نني ،ريخذكر ذاك التاأ  أ جل ...  -

   ،لوهلة رأ يت اثنتان من  ،خرى كنت ملقى على جانب الرصيفو في ال   ،أ عبر الطريق

        !وي .الاتجاه المعاكس تركض نحمن و ال خرى قادمة  ،على الرصيف المقابلواحدة 

     و في اللحظة  ،لوحت لي ،الصعداءسمين لي و ك ن  تنفست رأ يت  تبت  ،؟ أ وتعلمين

  قناع نفسي حاولت بعدها اإ ، و ك ن  تبخرت حرفياً ،لمكانمن ا نت قد تلاشيتر ك التالية 

 لكن رأ يت ، بماخبرك لفترة لم أ   و ،هذيأ نني كنت أ  

 لكن ماذا ؟ -

ن عشت س بق أ   ،عن حياة موازية ،شبيهة بما كنت تحكينه لي سابقاً ،كانت تراودني رؤى -

  امًاتمتظلم الدنيا بعدها و  ،فيها صدمتني س يارتان بشكل متتال   ،لكهاا لم تعد موجودة ،افيه

كنت غير موجود  البارحة صباحًاحتى  ،س تطع التعايش مع ذلكلم أ   ،لقد فقدت  ذاك اليوم -

 أ نني سأ عيدك ... عهدًارت قبرك البارحة و قطعت ز 

 اتسعت ابتسامته و قال :

 و ها أ نا ذا ... -

من و  ،انقل بصري بين الصورة و الطفلة التي أ خذت تلعب أ مامنا أ رضً لوهلة أ خذت أ   ساد الصمت

 لى الصورة برأ سي :ثم سأ لته و أ نا أ شير اإ 

 منذ متى ؟- -

  ن ...عامان و نصف الآ  -

 ثم أ لقى نظرة باسمة على الطفلة و قال :

 و رزقنا فرح منذ عام و نصف..  -
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 ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ي فتاة أ   زوج و ابنة تتمناهما ،منهتيت أ  باعتبار الزمن الذي  ،المس تقبل أ صبحت لي حياة كاملة في

      بعضًاة تكمل بعضها لكن الدنيا تمنح  اصوياة في هيئة رزمة منوع ،هنا بال مانشعر أ  ، في الدنيا

ترضى بالنسب الممنوحة ن   أ  و علي لمئة،تصل نسبته لمئة با فلن تجد شيئاً أ بدًا ،بنسب مختلفة

ق رّ لطالما أ   ،بعضها بالتبعية ال قلو على أ   ،ن جميعها سيتغيراها فاعلم أ  حداإ ن حاولت تغيير اإ ف ،لك

     اتهمت بالسحر زمنه  في  "أ ديلينا"عن كون  ،"توماس هدسون"رأ ناه في مذكرات منامي ما ق

       ن من المؤكد أ   ،عدامهااإ السبب في نني أ ي أ   ،"دورثي كاست"نتيجة اختفاء  و أ عدمت حرقاً

    ! الماضي اإلىعد لنفس التاريخ الذي رحلت فيه أ  نني لم أ  ناتج عن  ،"دورثي"في شخصية  اختفائي

 ! أ عيد كل شيء لما كان عليه ،مجددًادة ل عيد ال مور لنصابها العو  نه يجب عليّ كثيًرا ما فكرت في أ  

قلبي  هذا يفطر ،"فرح"و  "يوسف"عن سعادتي مع ، تي بأ كملهاتخلى عن حياهذا يعني أ ن أ   لكن،

 فسأ ضع رأ سي على الوسادة كل ليلة عالمة أ نني تس ببت في حرق بريئة حتى الموت ،ذا ما بقيتاإ و 

    فكرت في مصلحتي فقط و كيف فقط ل نني أ نانية ، غير شقيقة لي فقط ل ن قدرها جعلها أ ختاً

   ، صوياتي صارت عنواناً  اصويرة ،ذلك على حياة البقيةيف س يؤثر لك  اعتبارًاأ حمي نفسي و لم أ ضع 

    التغيير المس تحد  ن الرضى عن و الآن صرت أ ش  أ  ، ! العبث في خط الزمن له عواقب

آ س ي دومًا، تامًاس يكون  ناهي  ، س تختل في نظركنس بة أ خرى  ،خر تود تعديلهكون هناك شيئاً أ
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  كنتيجة تغيير حد  ما في  الزمنية التي نشأ تتعدد الخطوط  ،الذكريات في رأ س عن اختلاط 

ال حدا  بعضها ببعض ن  س تفقد القدرة على ربط أ  حتى  ،ال حيانالماضي ستربك  في كثير من 

ذا ما كانت حدثت فعلًا   ! ن ..الخط الزمني الذي تتواجد فيه الآ في  و اإ

 بالي منذ فترة الآن يشغل  ،عنه مع رغب في اصوديث " ... هناك أ مر ما أ  جو" -

 قلتها في فتور :

آذان صاغيةكلي  -     أ م عن لماذا كنت متقبلًا  ،ضية ؟حدا  ال ربع س نوات الماأ هو عن أ   ،أ

 ن  تسافرين في الزمن ؟ية فكرة أ  لغال

آخر .. -   هذا و شيء أ

 .. "أ دي"هات ما لدي   -

عدامها حرقاً" و أ ديلينا"محاكمة عن  ،؟ "توماس هدسون"تب في مذكرات تذكر ما ك   -     اإ

 بتهمة السحر ؟

  أ جل .. ماذا بشأ نها ؟  -

   أ و لو أ نني  ،بالتبديل منذ البدايةلو لم أ قم  ،هاجس أ نها أ عدمت بسببي بعادل أ س تطيع اإ  -

لم تعدم  ،أ عني ،لربما ظلت هي على قيد اصوياة ،حاضري في نفس وقت اختفائي اإلىعدت 

  الماضي ..في 

لما  ،عرفت  قطو أ  لما التقيت   ،خطأ ت في اصوضور للمس تقبلل و أ  ن  ما قمت بالتبديلو أ   -

   تكفي ابتسامتها  ،ناي طفلة تحمل ملامح كل  ،"فرح"ـلما حظينا ب ،أ سرتني في ش باك حب 

  شعة الشمس حولها ..لتشع البهجة كآ 

  لكن .. ،... أ علم "يوسف"أ علم هذا  -

 بحنان و هو يقول :  احتضن رأ سي و ربت عليّ 

 لكن تشعرين بالذنب  -
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 أ بعدته عني برفق و قلت و الدموع تحتبس بين أ جفاني : 

   حتى و اإن لم  ،أ ضف أ نها أ ختي ،حدهم قتل بسببيأ جل ... ل أ س تطيع تحمل فكرة أ ن أ   -

  من هذا المنطلق ...  حتى و اإن لم تعاملني يومًا ،تكن شقيقتي

 ساد الصمت لوهلة قبل أ ن يقول : 

 ؟ ما الذي تفكرين فيه -

 لتبديل مرة أ خرى أ عود ل عيد ا علي أ ن ،صلح ما أ فسدتأ  ل بد لي أ ن  -

 برأ سه أ رضا و غمغم قائلا :  "يوسف"أ طرق  

س تختفي ، ك نني لم أ عرف  يومًاس يمسي ال مر و  ،محى ؟كل ما مضى س ي   أ ل يعني ذلك أ ن -

  نت س تختفين أ   ،"فرح"

  عجز لكم أ شعر بالضعف و ال ،أ حتمي بهكنت ، ارتميت في أ حضانهو ، انفجرت الدموع من عيناي

 !ختار ..أ  و ل بد لي أ ن مران أ حلاهما مر أ  ، نالآ 

    تلك المذكرات ذكرت  ،حمل هم تلك اللحظةو أ نا أ   ،قناعي بمن تكونيناإ  منذ اس تطعتر  -

  ن أ ن يبدو الآ  نلك ،كنت أ تمنى ... لست أ دري، ت  بعد اختفائ  لفترة من الزمنعود

  مس بقاًالاختيار قد حسم 

 ليه بعينين دامعتين و بصوت مختنق قلت : رفعت رأ سي اإ  

 ،"فرح"س تعيد أ  و سأ عود ل س تعيدك  ،اصوياة دون ل أ قدر على  ،بد أ ن أ فعلل ،سأ عود -

 . ذل قصارى جهديأ عدك أ ن أ ب

_______________________ 
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  صحيح أ نها ل  ،أ بدًاذلك ليس هيناً ن أ   ،رأ س تطيع تفهم ال م ،في عينيها يع رؤية التردد بادياً أ س تط 

ل، لم تعشها فعليًا ل نهاالماضية  ال ربعتذكر أ حدا  الس نوات     رك تد ،ا تدرك الصورة العامةأ نه اإ

  ن اإ  -تدرك أ ن عودتها تلك المرة  ،يجمعناتدرك وجود ملاك صغير  ،حبنا المتبادل لبعضنا البعض

    ،أ خرىي س ينشأ  نتيجة التبديل مرة محوه من الخط الزمني الذ ،تعني نسف كل ذلك، عادت

 ، ! ور الذنبلم تعد تحتمل شع ا أ يضًالكها، "فرح"ذاكرتي عهاا و لن يعود هناك وجود لمحى س ت  

كما  تمامًا ،أ ن أ دعمها عليّ  ،أ ن يتم محوها أ سمح لذاكرتيأ ن أ تخلى عهاا،  عليّ  و ل نني أ ذوب فيها عشقاً

 قرارًا سأ ساعدها أ ن تتخذ ،أ ن أ سمح لقلبي أ ن يتمزق في صمت عليّ  ،ا فيهتهتقيفعلت منذ أ ول يوم ال 

 ..و بقي فقط نقله لخانة التنفيذعام  ثلاثمائةتم حسمه منذ 

 _______________________ 
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سيتلاشى  ، غدًاعود لزمنيسأ  ، سأ رحل اغدً  ،"يوسف"قرار مشترك أ خذته و  ،مرلقد انتهيى ال  

      أ حتضن  ، أ س تنشق رائحتهما، "فرح"و  "يوسف"بيت الليلة محتضنة سأ  ، يومًاكل ما أ حببته 

     أ ن تتزود بما يكفي من  تحاول ،هو الفراق ال خير ،أ ن تعلم أ ن ذلك هو الوداع ،ملامحهما بعينيّ 

     لعنة الله على أ ل ، في المزيد ستبقى راغبًا ،يكفي، مهما نلت كن أ تعلم ؟ ل شيء أ بدًال ،حبةال  

      أ شعر بأ لم ، رحماك ربي بحاليفما يكون حالي بعد الآن، ، تاقهما من قبل أ ن أ تركهما، أ ش  الفراق

  ل ... لن ، يا ويلي، خط الزمنأ ني مقدمة على محوهما من  ،لبي كلما فكرت أ ني مفارقتهمايعتصر ق

آ حظت  "دورثي" ،لم ل أ كون أ نانية ؟ ،لن أ س تطيع ،أ س تطيع آ ، خربفرصتها في عالم أ      خر زمن أ

؟ لم   ،ناأ هتم أ   لم   ،! حرق حية أ مامها لم يكن ليهتز لها طرف ...و اإن رأ تني أُ  ،هي لم تهتم صوالي ،مواز  

  ، من المس تقبل لم تكن هي لتعاني و لو عدت صواضري بدلً أ  ، بدللو لم أ   ،ل نني أ نا السبب ؟ ربما

، ؟، من ترحل ؟ نا من تضحيأ كون أ  ن أ   لم  عليّ  ،؟ تعانيمن  أ كون أ نا دومًان أ   تب عليّ ك   لكن لم  

تأ ملهما نائمين بأ حضاني، رباه كم أ ذوب فيهماأ   ،! ... هذا ليس عدلً  !؟ ..حبأ  خس من أ ن أ   عليّ لم  

   ن كنت ما أ دراني اإ  ن عدت،اإ و  ،قادرة على العودة ل أ ضمن أ ني ،عهاما؟!تخلى أ  ن كيف لي أ   ،

 !؟ "فرح"س تعيد أ ضمن أ ني سأ  كيف  ،" مجددًايوسف"قادرة على كسب حب 
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    ، ولل  مغادرة نفسي التي قامت بالتبديل ا ،نتظر مغادرتيأ   ،أ عود ... سأ عود للحظة التبديلس

ن به الآ ود ل س تعيد ما أ خاطر عأ   ،عود للمس تقبلو أ   ،بسعة سأ تحرك، و أ عيد كل شيء كما كان

آخل سبيل  ،ا على العودةجبرهأ ن أ   ،أ ن أ قاوم نفسي عليّ ،   ن يكون أآخر ما تقع عليه أ ردت أ   ،رأ

  ،، لن أ س تغرق الكثيرنيّ مام عيبقي حافز العودة أ  أ ن أ  أ ردت  ،"فرح"و  "يوسف"هو  عينيّ 

 ....سأ س تعيدهما .

تلك النظرة في  يتملكني،التردد  من الذعر، أ نتفض فعليًا، كنت أ رتجف، بدأ ت عملية تجميد الوقت 

سأ وقف  ،لن أ عود ،لن أ س تطيع أ س تطيع،ل لن ، !! ذلك اصوب ... ،... تلك البراءة "فرح"عيني 

ل .. ل أ رغب في فقدانهما ... لااا  ،فعليًالقد بدأ  الانتقال  ،ل لن أ عود .. ل .. ل .. ل ،ال مر برمته

ون زمن سأ كن أ ي لن أ علم الآ  ،لقد فقدت تركيزي تمامًا ت الدنيا و مادت ال رض تحت قدميّ أ ظلم

 أ و اإن كنت سأ حظى بحبهما مجددًا ... ،لن أ علم اإن كنت سأ عود يومًا ،فيه
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